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انــقــضــى حــتــى لــحــظــة كــتــابــة هـــذه الــســطــور حــوالــي 
ــبــــوع مــنــذ بـــدايـــة »وقـــــف إطـــــاق الــــنــــار«. ومــا  الأســ
يــمــكــن تــســجــيــلــه حــتــى الآن، يــثــبــت مـــا ذهـــبـــت إلــيــه 
»قاسيون« في عددها الماضي من أنّ هذه العملية 
ســتــمــضــي قـــدمـــاً رغـــم مـــحـــاولات الــعــرقــلــة المختلفة 
الــتــي ســتــتــعــرض لــهــا. وأكــثــر مــن ذلــــك، فــــإنّ الأيـــام 
الماضية أثبتت أنّ الراغبين بالعرقلة لم يعد لديهم 

من القوة ما يكفي حتى للقيام بأية عرقلة جدّية.
ــــع إلـــى  ــاً دفـ ــيـ ــالـ ــنــــار الــــســــاري حـ ــــف إطــــــاق الــ إنّ وقـ

الواجهة جملة من الأمور:
أولًا: أبدى السوريون على اختلاف اصطفافاتهم 
وتصنيفاتهم ارتياحاً كبيراً للهدنة، وهو ما يعكس 
ــهـــم الـــعـــمـــيـــقـــة الـــمـــتـــعـــارضـــة مــع  ــالـــحـ رغـــبـــاتـــهـــم ومـــصـ
الدعوات المتشددة التي لم تكف أطــراف مختلفة 
عــن إطــاقــهــا مــنــذ بــدايــة الأزمــــة وحــتــى الآن، وهــو 
ــــمــــاوت الــفــعــلــي لــلــفــضــاء  مــــا يـــعـــبّـــر وضــــوحــــاً عــــن الــــتّ
الــســيــاســي الـــقـــديـــم الـــــذي لـــم يــعــد قـــــــادراً ولا مــعــنــيــاً 

بالتعبير عن السوريين ومصالحهم.
ــان مــتــوقــعــاً، عــمــلــيــة الــفــرز  ثـــانـــيـــاً: تـــســـارعـــت، كــمــا كــ
بـــيـــن الــمــســلــحــيــن بـــانـــضـــمـــام مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الــفــصــائــل المسلحة إلـــى الــهــدنــة وبــتــصــاعــد الــصــراع 
بينها وبين رافضي الهدنة وعلى رأسهم »داعش« 

و»النصرة«.
ثــالــثــاً: إنّ وقـــف إطـــاق الــنــار نــفــســه، وإن كـــان في 
شكله وقفاً لإطلاق النار بين السوريين، إلّا أنّه في 
الأذرع  لــكــفّ  الملموسة  العملية  الصيغة  جــوهــره، 

الإقليمية عن التدخل في الشأن السوري.
رابــعــاً: إنّ وقــف إطـــاق الــنــار، هــو العتبة الــتــي تمّ 
إنــشــاؤهــا لاستكمال الحل السياسي الــســوري من 
منصة جنيف3، بما يسمح بتأريض مختلف أنواع 
الــمــعــيــقــات الـــتـــي اشــتــغــلــت عــلــيــهــا الــــــدول الإقــلــيــمــيــة 

المعطلّة.
إنّ الخط العام الذي تسير ضمنه الأزمة السورية، 
يوضح مسألة فــي غاية الأهــمــيــة، وهــي أنّ سرعة 
التكيّف الــدولــي مــع مــيــزان الــقــوى الــدولــي الجديد 
أعــلــى بكثير مــن ســرعــة التكيف الإقليمي الـــذي ما 
يزال متخلفاً عن فهم إحداثيات العالم الجديد، ولهذا 
ــــراه يــتــخــبــط ويـــرفـــع ســقــوفــه بــاســتــمــرار  تـــحـــديـــداً نـ
ليعود وينزل تحتها وتحت السقوف التي سبقتها.

في السياق، ومع انتقال مركز الثقل من العسكري- 
الميداني باتجاه السياسي، على اعتبار أنّ الأول 
لم يعد ساحة للّعب الإقليمي، تقوم بعض الأطراف 
السورية والإقليمية بتقديم طروحات تستبق على 
إرادة الــســوريــيــن، وتـــعـــارض مــصــالــحــهــم الــعــمــيــقــة، 
ــيــــف3، أي عـــرقـــلـــة الـــحـــل  ــنــ ومــــــن شـــأنـــهـــا عـــرقـــلـــة جــ

السياسي نفسه.
إن مــخــرجــات الــحــل الــســيــاســي الــمــعــبّــر عــنــهــا أولــيــاً 
في بنود قرارات مجلس الأمن الأخيرة، ولاسيما 
ومـــيـــونـــيـــخ،  فــيــيــنــا  بـــيـــانـــات  ــــي  وفــ و2268،   2254
بــالــتــوازي مــع أخــذ إرادة عــمــوم الشعب الــســوري 
بــعــيــن الاعـــتـــبـــار بـــاتـــجـــاه إحــــــداث الــتــغــيــيــر الــوطــنــي 
والشامل، سياسياً  والعميق  الجذري  الديمقراطي 
واقتصادياً اجتماعياً، وعلى قاعدة تعزيز سورية 
الواحدة الموحدة أرضاً وشعباً، ستدفع موضوعياً 
باتجاه درجة أعلى من الوحدة الوطنية السورية، 
ــــة طـــــروحـــــات تــقــســيــمــيــة بــاتــت  ــلـــى اعــــتــــبــــار أن أيــ عـ
وراءنـــا بحكم مــيــزان الــقــوى الــدولــي الجديد الــذي 
لا يسير بمصلحة واشنطن، والــذي ينعكس على 

الأرض السورية.  

 الهدنة مستمرة.. ولا أفق 
إلا لسورية الواحدة الموحدة
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شؤون عمالية

المال له أرباب تحميه..
العمال من يحميهم؟

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

الــمــراحــل السابقة لــأزمــة الوطنية؛ كــان هــنــاك تبنياً 
ــاً، مـــن قــبــل الـــحـــكـــومـــات الـــتـــي تــوالــت  ــ مــعــلــنــاً وواضـــــحـ
ــــوى رأس الــــمــــال،  ــلـــى إرضــــــــاء وتـــطـــمـــيـــن قــ ــاً، عـ ــاعــ ــبــ تــ
الأجانب منهم والمحليين، بأكثر من شكل وطريقه. 
وعـــقـــدت لأجــــل هــــذه الــغــايــة الـــعـــشـــرات مـــن الـــنـــدوات 
والــمــنــتــديــات، فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج، صــرفــت عليها 

المبالغ الطائلة. 
لم لا؟ فمشاريع الاستثمار وجلب الأموال »محرزة« 
ــتـــجـــاري  ــثـــل الـ ــمـ ــقــــول الـ ــا يــ ــمــ وتـــســـتـــحـــق الـــــصـــــرف، وكــ
الشعبوي »حتى تاكل العشره بدك تدفع التسعة«. 

لكن من خلال تتبع عالم »الاستثمار« السوري، منذ 
الــبــدايــة وحــتــى انــــدلاع الأزمــــة، تبين أن الليبراليين 
قــد أكــلــوا الــتــســعــة والــعــشــرة مــعــاً، ولـــم يــكــتــفــوا بــذلــك؛ 
بل أخــذوا يقولون: هل من مــزيــد!؟، وحصلوا على 
المزيد الذي عملوا عليه، وأصبحت ثرواتهم متعددة 

ومتنوعة، وصاحبة قرار أيضاً!.
لــقــد كــانــت نــقــطــة الانـــطـــاق فــي جـــذب الاســتــثــمــارات 
هــــي: أجــــور الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي ســـوريـــة، الــتــي هي 
إحــــدى الـــمـــيـــزات، الــتــي ســيــســتــنــد عــلــيــهــا رأس الــمــال 
فــي زيـــادة أربــاحــه ومضاعفتها، باعتبار أن الأجــور 
منخفضه جــداً، قياساً بأجور مناطق أخــرى يتوجه 
ــــزت الـــدعـــايـــة الــحــكــومــيــة  لـــهـــا رأس الــــمــــال. حـــيـــث ركــ
على هذا الموضوع وميزاته بالنسبة للمستثمرين، 

كإحدى نقاط الجذب، باعتبار العامل السوري 
» له فم يأكل وليس له فم ليتكلم «، أي ليس هناك 
مشاكل قــد تنشأ بين العمال وأربـــاب العمل، أي أن 
الأمـــــور مــضــبــوطــه مـــن جــهــة الــعــمــال، فـــا خـــوف من 

مطالبتهم بزيادة أجورهم.
نقطة الانــطــاق الأخــــرى هـــي: قــوانــيــن الــعــمــل، التي 
جـــاء قــانــون الــعــمــل رقـــم 17 لــعــام 2010 تــتــويــجــاً لها، 
ــكَــــن الـــحـــكـــومـــة وأربـــــــــاب الـــعـــمـــل مــــن الــتــحــكــم  حـــيـــث مــ
ــانــــون مــحــكــمــاً  ــقــ ــمــــال، وكـــــــان الــ ــعــ ــلـــى الــ والـــســـيـــطـــرة عـ
بدرجه عاليه من أنواع الضبط القانوني، حيث يمكن 
تسريح العمال من جهة، كما يمكن تسويف حقوقهم، 
إذا ما تم رفع الدعاوى في المحاكم العمالية من قبل 
العمال كشكل من أشكال تحصيل الحقوق، عبر ربط 
انعقاد الجلسات للنظر بالدعاوى بــضــرورة وجود 

ممثلي أرباب العمل، وإلَا تؤجل الجلسة!.
الــنــقــطــة الــثــالــثــة مـــن عـــوامـــل جــــذب الاســـتـــثـــمـــار هــي: 
عــدم تبني الحركة النقابية لحق الإضـــراب، السلمي 
والمشروع، الذي نصت عليه الاتفاقيات والقوانين، 
ــذلــــك الــــدســــتــــور الـــــســـــوري مـــــؤخـــــراً، وغـــيـــرهـــا مــن  وكــ
العمال،  الكفيلة بحماية حــقــوق  والــوســائــل  الأدوات 
هذا الموقف يسعد قوى رأس المال. وما تبقى من 

أمور يمكن حلها عبر الحلقات الوسيطة.
إن الــتــجــربــة الــســابــقــة لــأزمــة مــع قـــوى رأس الــمــال، 
بمختلف تلاوينها، والسعي الحكومي الحالي باتجاه 
شــكــل جــديــد مـــن الــتــفــريــط بــالاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي، من 
خلال رسم الخرائط لشركات القطاع العام وبنيته 
التحتية، على أســاس قانون التشاركية، الــذي يقدم 
نموذجاً أكثر سوءاً بالنسبة لضمان حقوق العمال، 

كل ذلك يدفع باتجاه السؤال الأساسي التالي: 
كيف ستضمن الحركة النقابية حقوق الطبقة العاملة، 
في ظل قوانين عمل منحازة لقوى رأس المال، وما 

هي الأدوات المفترض إيجادها من أجل ذلك؟. 

»عمال حماة«:

تأهيل شركات »العام« لإعادة الإعمار!

ǧǧقاسيون

القطاع  لها  الــتــي يتعرض  المشاكل  بــيّــن جملة مــن  التقرير 
العام الصناعي في حماه، والتي لا تختلف عن حال القطاع 
العام في محافظات أخرى، »راجع تغطية قاسيون السابقة 
لتقارير نقابات عمال دمشق«، حيث تمحورت حول »نقص 
ــيـــد الـــعـــامـــلـــة، وصـــعـــوبـــة تـــأمـــيـــن الـــقـــطـــع الــتــبــديــلــيــة، ونــقــص  الـ
الــســيــولــة، وارتــفــاع أسعار  الفنيين الاختصاصيين، ونــقــص 

حوامل الطاقة والانقطاعات الدائمة للكهرباء«.
توقف التقرير عند واقــع القطاع الــزراعــي الــذي يعاني من 
»تــراجــع الإنـــتـــاج« لأســبــاب عـــدة أبـــرزهـــا: »نــــزوح العاملين 
فــي مــجــال الـــزراعـــة فــي الــمــنــاطــق الــســاخــنــة، وارتـــفـــاع أســعــار 
ــفـــاع  الـــمـــحـــروقـــات، وصـــعـــوبـــة الــنــقــل بــيــن الــمــحــافــظــات، وارتـ

أسعار النقل بفعل أسعار المحروقات المرتفعة«.

متوقفون بسبب الحصار ونقص السيولة!
أمــا فــي الــمــجــال الصناعي فــأكــد التقرير أن كــاً مــن »شركة 
الإطـــــارات والــشــركــة الــعــامــة للمنتجات الــحــديــدة، والــشــركــة 
العامة لصناعة الصوف والسجاد، وشركة سكر تل سلحب، 
الـــصـــحـــيـــة« هــــي شـــركـــات  الــــبــــورســــان والأدوات  وشــــركــــة 
ــار الاقــــتــــصــــادي  مـــتـــوقـــفـــة عــــن الــــعــــمــــل، وذلـــــــك بـــفـــعـــل »الــــحــــصــ

والعقوبات، ونقص السيولة« وفقاً التقرير.

مستمرون بالطاقة القصوى وفق المتاح!
ــــداد مــــا أســـمـــاه  ــــدداً مــــن الـــشـــركـــات فــــي عــ ــ يــصــنــف الـــتـــقـــريـــر عـ
ــا:  »الــــشــــركــــات الـــعـــامـــلـــة وفـــــق الإمــــكــــانــــات الـــمـــتـــاحـــة« وأبــــرزهــ
»شركة إسمنت حماه، معمل أحذية مصياف، دائــرة معمل 
ســجــائــر حـــمـــاه، الــشــركــة الــعــامــة لــلــخــيــوط الــقــطــنــيــة، مــحــالــج 
الأقطان، الشركة العامة لتجفيف البصل بالسلمية، والشركة 
العامة للزيوت، فرع الشركة العامة للمخابز، وفرع حبوب 
حماه، وفرع محروقات حماه«، حيث تعمل هذه الشركات 
وفــــق الـــحـــد الأعـــظـــمـــي لــإمــكــانــات الــمــتــاحــة وبــفــعــل الــجــهــود 

الاستثنائية لعمالها. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــلــك الـــشـــركـــات فــقــد أبـــــرز الــتــقــريــر اســتــمــرار 
الـــمـــؤســـســـات ذات الــطــبــيــعــة الــخــدمــيــة بــالــعــمــل وفــــق »الــحــد 
المتاحة« وجـــاء على رأســهــا الشركة  الأعــظــمــي للإمكانيات 
الــعــامــة لــلــكــهــربــاء ومــؤســســات الــقــطــاع الــصــحــي والــمــصــرفــي 
المختلفة. وكذلك الأمر حول حال الشركات العامة الإنشاية 

لــلــمــوارد المائية وفـــرع الــمــشــاريــع المائية،  كالشركة الــعــامــة 
والــشــركــة الــعــامــة لــلــطــرق والــجــســور والــعــامــة لــلــبــنــاء، وفــرع 
الــدراســات والاســتــشــارات الفنية، فكلها تعمل  وفــق »الحد 

الأعظمي للإمكانيات المتاحة«!

تأكيد دور الدولة الاقتصادي
هــــذا وقــــد خــلــص الــتــقــريــر لــثــمــان مــقــتــرحــات هـــامـــة تــنــاولــت 
جـــوانـــب مــتــعــددة مــتــعــلــقــة بــالــســيــاســات الــعــامــة لــلــحــكــومــة أو 
الــمــقــتــرحــات على  أكـــدت  التفصيلية، حــيــث  بالخطط  متعلقة 
ــلـــجـــمـــيـــع«، وعـــلـــى  ــــي لـ ــائـ ــ ــــرعـ ــــادي والـ ــــصـ ــتـ ــ »دور الـــــدولـــــة الاقـ
ــــرورة »تــحــديــد نـــمـــوذج اقــتــصــادي يـــراعـــي دور ســوريــة  ضـ
المقاوم«، ناهيك عن ضرورة إصدار »قانون صارم لوضع 

حد للمحتكرين وتجار الأزمة«. 
يمكن القول أن أبرز ما أكدت عليه المقترحات هو ضرورة 
»تأهيل الشركات وتقديم التمويل الــازم لإعــادة الإعمار« 
وهو ما يعد مطلباً حاسماً حتى يلعب القطاع العام دوره 
في المرحلة المقبلة، كما أوضح التقرير مفردات تأهيل هذه 
الشركات من وجهة نظره، فطالب بـ »تأمين جبهات عمل 
للشركات الإنشائية وتوقيع عقود بالتراضي للمساهمة في 
عمليات إعـــادة الإعــمــار«، كما طالب بــضــرورة »العمل على 

تأهيل وتدريب وتطوير الموارد البشرية«.  

بانتظار معمل خميرة تل سلحب
اقتراحات هامة أخرى شملها التقرير وعلى رأسها »إحداث 
ــــك لــتــوفــر  مــعــمــل خــمــيــرة فـــي شـــركـــة ســكــر تـــل ســلــحــب« وذلـ
الـــمـــواد الأولـــيـــة، وهـــو مــا يشكل خــطــوة هــامــة لــحــل واحـــدة 
ــــرزت خـــــال الأزمــــــــة، كــمــا  مــــن مـــشـــاكـــل إنــــتــــاج الـــخـــبـــز الـــتـــي بــ
اقــتــرح التقرير العمل على إعـــادة تشغيل وتطوير المعامل 
والشركات المتوقفة والتي أبرزها »حديد حماه، البورسلان 

والأدوات الصحية، الاطارات، وسكّر تل سلحب«.
ــاد عــــمــــال مـــحـــافـــظـــة حــــمــــاه« وعــلــى  لـــقـــد أضـــــــاء تـــقـــريـــر »اتـــــحـــ
اقتضابه وقلة المعلومات التي جــاءت فيه على نقطة هامة 
مفادها أن أوضاع القطاع العام باتت شبه موحدة في عدة 
مــحــافــظــات مـــا يــعــنــي أن الــمــعــالــجــات لا تــســتــدعــي إجـــــراءات 
مــعــقــدة ومــتــبــايــنــة عــلــى مــســتــوى الـــبـــاد، كــمــا وضـــع التقرير 
الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة عـــلـــى الـــمـــحـــك حــيــنــمــا طـــالـــب بـــإعـــادة 
تــأهــيــل الــشــركــات ذات الــصــلــة بمهمة »الإعـــمـــار« فــي الــوقــت 
الــــذي تــســتــعــجــل الــحــكــومــة دعــــم الــقــطــاع الـــخـــاص بــمــشــاريــع 

»التشاركية« لدفعه بقوة في مرحلة الإعمار.

استكمالًا لتغطية 
جريدة قاسيون 

لمؤتمرات الاتحادات 
العمالية، تضيء 

اليوم في هذه 
المقالة على تقرير 

مؤتمر اتحاد العمال 
في حماه، والذي عُقد 

يوم الثلاثاء بتاريخ 
 .2016/2/9

وضع التقرير 
السياسات 

الحكومية 
على المحك 
حينما طالب 

بإعادة تأهيل 
الشركات ذات 

الصلة بمهمة 
»الإعمار«!
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شؤون عمالية

»قاسيون« والنضال الطبقي
اســــــتــــــمــــــراراً لـــــــــدور الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن الــــســــوريــــيــــن 
ــــن الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  الــــتــــاريــــخــــي فـــــي الـــــدفـــــاع عـ
وتنظيمها النقابي، فقد دأبت جريدة قاسيون 
عــلــى بــلــورة  وإظــهــار الــنــهــج الطبقي والــخــط 
الــنــقــابــي، لــلــشــيــوعــيــيــن الــســوريــيــن، دفـــاعـــاً عن 
والتي  ولقمة عيشها،  العاملة  الطبقة  مصالح 
ــمــــؤشــــرات كــلــهــا تـــــدل عـــلـــى اســـتـــمـــرار  كـــانـــت الــ

الهجوم الليبرالي الواسع عليهما.

حق الاضراب وسيلة شرعية
بتاريخ 18 آذار 2001، عقد اتحاد عمال دمشق 
مــؤتــمــرة الـــســـنـــوي، وقــــد ألـــقـــى الــرفــيــق الـــراحـــل 
ســهــيــل قــــوطــــرش عـــضـــو مــجــلــس اتــــحــــاد عــمــال 
دمـــشـــق كــلــمــة الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــســـوري في 
ــاء فــيــهــا: إن حـــق الإضـــــراب وسيلة  الــمــؤتــمــر جـ
شــرعــيــة لــلــدفــاع عــن الــمــطــالــب الــعــمــالــيــة، ويجب 
مـــقـــاومـــة مــــحــــاولات هــيــمــنــة الــــرأســــمــــال الـــمـــالـــي، 
ــــع  ــــي كـــلـــمـــتـــه بـــمـــكـــافـــحـــة الـــبـــطـــالـــة ورفـ ــــب فـ ــالـ ــ وطـ
ــتــــوى مـــعـــيـــشـــة الــــشــــعــــب. وقـــــــــال أيــــــضــــــاً: إن  مــــســ
الانــتــفــاضــة الفلسطينية هــي فــي جــوهــرهــا أحــد 
»قاسيون  السياسية.  العولمة  مــواجــهــة  أشــكــال 

العدد 149«.

معاني الأول من أيار
وبمناسبة الأول من أيــار 2001، أقامت اللجنة 
المنطقية للحزب في دمشق، مهرجاناً في حي 
ركن الدين بمشاركة جمهور غفير، ألقيت فيها 
كلمات أكــدت على معاني الاحتفال بـــالأول من 
أيــــــار، عــيــد الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــعــالــمــيــة الــكــفــاحــي، 
وأكــدت أن الطبقة العاملة والجماهير الشعبية 
الـــســـوريـــة ســتــتــابــع نــضــالــهــا مـــن أجــــل الـــحـــد من 
البطالة وتوفير جبهات عمل جــديــدة، وحماية 
القطاع العام وربــط الأجــور بالأسعار، ووضع 
أمــوال التأمينات الاجتماعية في خدمة العمال، 

وإعفاء الحد الأدنى للأجور من ضريبة الدخل 
وفتح سقف الــرواتــب، والحفاظ على الحقوق 
الــتــقــاعــديــة والــتــأمــيــنــات لــعــمــال الــقــطــاع الــخــاص 
ــــدل الـــتـــدفـــئـــة،  ــ ومـــنـــحـــهـــم الـــتـــعـــويـــض الـــعـــائـــلـــي وبـ
وحماية العمال من التسريح التعسفي، وتنسيب 
عمال القطاع الخاص للنقابات، وتشكيل لجان 

نقابية في تجمعاتهم. »قاسيون العدد 151«.

رسالة إلى تجار دمشق
فــي تشرين الــثــانــي 2001، وجــه الــقــائــد النقابي 
الــشــيــوعــي ســهــيــل قـــوطـــرش رســـالـــة إلــــى غــرفــة 
تـــــــجـــــــارة دمـــــــشـــــــق، وقــــــــــف فــــيــــهــــا عـــــلـــــى مـــــواقـــــف 
ومــمــارســات الــبــرجــوازيــة الــجــديــدة، الــتــي تعمل 
على ربــط سورية باقتصاديات الــدول الغربية 

من خلال:
الانفتاح الاقتصادي الكامل وتصفيه القطاع 	•

العام.
إقـــامـــة الـــمـــصـــارف الــخــاصــة وســــوق الأوراق 	•

المالية .
ــارة الـــعـــالـــمـــيـــة 	• ــ ــــجــ ــتــ ــ الـــــــدخـــــــول فــــــي مـــنـــظـــمـــة الــ

)الـــــغـــــات(، وتــنــفــيــذ وصــــفــــات صــــنــــدوق الــنــقــد 

والبنك الدوليين.
الحد من دور الدولة في الحياة الاقتصادية 	•

للبلاد. »قاسيون العدد 163«.

مواجهة سياسات الخصخصة الليبرالية
وعلى أبواب المؤتمرات النقابية السنوية عام 
ــيـــون، وعــلــى  ــيـــوعـ الـــشـ الـــنـــقـــابـــيـــون  2002، قـــــدم 
القائد النقابي سهيل قــوطــرش، تقييماً  رأســهــم 
ــبـــاد،  ومـــراجـــعـــة لــــــدور الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة فــــي الـ
طـــالـــبـــوا خــالــهــا بــاســتــقــالــيــة الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة، 
ــاع عـــــن مــــصــــالــــح الــــعــــامــــلــــيــــن، وأكـــــــــــدوا أن  ــ ــ ــدفـ ــ ــ والـ
الـــنـــقـــابـــات مــلــك لــلــعــمــال، ويـــجـــب أن تــســاهــم في 
ــيـــة،  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ مــــواجــــهــــة ســــيــــاســــات الـــخـــصـــخـــصـــة الـ
العاملة بالوسائل  والــدفــاع عــن مكاسب الطبقة 

جميعها، بما فيها حق الإضراب، من أجل:
فضح النهب والفساد وحماية القطاع العام.	•
تـــطـــويـــر نــــظــــام الــــحــــوافــــز الإنـــتـــاجـــيـــة لــصــالــح 	•

العمال.
تعديل قانون العمل، بما يتلاءم مع التطور 	•

الحاصل في القوى المنتجة، والحفاظ على 
الحقوق المكتسبة للعمال.

الوقوف في وجه التسريحات التعسفية من 	•
العمل، وتثبيت العمال المؤقتين .

ــيــــع الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 	• تــــوســ
للمتقاعدين.

إنـــشـــاء مــشــاريــع اجــتــمــاعــيــة لــلــنــقــابــات، يــعــود 	•
ريعها لصالح العمال.

ــة لـــكـــافـــة 	• ــيــ ــائــ ــة الــــوقــ ــيــ ــذائــ ــغــ صـــــــرف الــــوجــــبــــة الــ
العمال، وعدم المساس بهذا المكتسب.

وضع سياسة أجور جديدة تستند إلى سلة 	•
الاستهلاك، ورفــع الحد الأدنــى للأجور بما 
يــــتــــاءم مــــع مـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة. »قـــاســـيـــون 

العدد 167«.

)الندب( في زمن الليبرالية
ǧǧهاشم اليعقوبي

ــتــــه  ــيــ حــــرفــ تـــــخـــــطـــــي  ودون  ــــون،  ــ ــانـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ وفـــــــــقـــــــــاً 
العمال  نــدب  مبدأ  الحكومة  تبنت  وصلاحياته، 
في القطاع العام من منشأة إلى أخرى، حسب 
تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا الـــمـــعـــلـــنـــة، كـــــي تـــســـتـــطـــيـــع تــحــقــيــق 

هدفين أساسيين وهما: 
أولًا- تلبية حاجة الشركات الإنتاجية والمعامل 
ــنـــزيـــف الـــكـــبـــيـــر لــلــعــمــال  ــلـــة، بـــعـــد الـ لــــأيــــدي الـــعـــامـ

والخبرات الفنية فيها. 
وثانياً- من أجل تشغيل العمال المتعطلين عن 

العمل، نتيجة خروج منشآتهم عن العمل. 
من حيث المبدأ وبشكل عــام، فــإن هــذا التوجه 
ــبــــار  ــتــ ــاً، إن أُخــــــــــذت بـــعـــيـــن الاعــ ــيــــحــ يـــعـــتـــبـــر صــــحــ
الــجــزئــيــات والــتــفــاصــيــل كــافــة، فــالــشــيــطــان طالما 

اختبأ بين التفاصيل.

الندب الحكومي الحسابي 
إن التعاطي الــجــاري مــع عملية الــنــدب، إمــا أنه 
ينفذ بطريقة سطحية وساذجة، أو- لغاية في 
نفس يــعــقــوب- فعملية نــدب الــعــمــال مــن موقع 
عمل إلى آخــر، لن تكون صحيحة إذا ما انتهج 
صاحب قرار الندب اعتبار العمال مجرد أرقام. 
على مبدأ شركة مازالت قائمة ومنتجة بحاجة 
ـــ50 عـــامـــاً، وشـــركـــة أخــــرى مــتــوقــفــة لــديــهــا 50  لــ
عــــامــــاً يـــتـــقـــاضـــون أجــــورهــــم بــــــدون عـــمـــل، فــيــتــم 
ندب هؤلاء إلى المنشأة الطالبة للعمالة، وهكذا 
الحكومي،  الــنــدب  مــن عملية  المطلوب  يتحقق 

وبكل بساطة!.
بــهــذه العقلية يــتــم نـــدب الــعــمــال دون أن يكون 
مرتكزاً على أبسط مفهوم بالندب الذي راعاه 

القانون بنصه، من حيث طبيعة العمل وظروفه 
وشروطه والشروط الواجب توفرها بالعمالة 
ــيــــه، وغــــيــــرهــــا، وخـــــيـــــراً فـــعـــلـــت الــــنــــقــــابــــات حــيــن  فــ
ناقشت ومانعت عمليات الندب العشوائي، وفقاً 

لهذا المبدأ.

يقولون عكس ما يفعلون
لا يـــمـــكـــن أن نــتــلــمــس خــــيــــراً مــــن فــــكــــرة الـــنـــدب 
المجردة،  العقلية الحسابية  المعمول بها بهذه 
لأن الــســيــاســات الــعــامــة الــمــتــبــعــة لا تــنــســجــم مع 
الفكرة المزعومة بالحرص على إعادة الإنتاج.

الــســؤال هــنــا: هــل تــســريــح الــعــمــال بــقــوة الــمــادة 
137 يــنــســجــم مـــع فــكــرة الـــحـــرص عــلــى الإنــتــاج 
والعمال؟، وهل تمرير قانون التشاركية، الذي 

ــتــــمــــرار  بــالــســيــاســات  طــبــخ عــلــى عـــجـــالـــة، والاســ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة، الـــتـــي تــضــعــف الــقــطــاع 
العام وتفقر الطبقة العاملة، يصب في مصلحة 
الإنـــتـــاج والاقــتــصــاد الــوطــنــي؟، وهـــل يــمــكــن أن 
ــلـــة، الــتــصــريــح  نــــصــــدق، كــنــقــابــيــيــن وكــطــبــقــة عـــامـ
الحكومي بشأن الندب؟ إذا كانت كل ممارساتها 
وســيــاســاتــهــا تــســتــهــدف إضـــعـــاف الــقــطــاع الــعــام، 
لصالح قوى رأس المال، وتهيئة البيئة المثالية 
لأولئك الفاسدين الكبار، الذين مازالوا يراكمون 

ثرواتهم من عرق السوريين!.

ندب أم تصفية معامل
مما سبق كله لا يعني أننا مع بقاء العمال بدون 
عـــمـــل مـــنـــتـــج، وهــــــذه مـــســـؤولـــيـــة الـــقـــائـــمـــيـــن عــلــى 

الإنتاج وليس العمال، بل يجب خلق الظروف 
كلها من أجل إعادة تشغيل  المنشآت الإنتاجية 
كلها بالمقام الأول، وفي حال تعذر ذلك؛ أن يتم 
نـــدب الــعــمــال بــطــريــقــة تــضــمــن حــقــوقــهــم الــكــامــلــة، 
مــنــهــا حــقــهــم فـــي الــتــنــقــل مـــن مــكــان الــعــمــل ذهــابــاً 
وإياباً دون تكاليف إضافية، على سبيل المثال، 
كــــمــــا وتــــضــــمــــن الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن نــــدبــــهــــم لـــصـــالـــح 
الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة نــفــســهــا، مـــن خــــال دورات 
الجديدة  الصناعات  تأهيلهم في  تدريبية، تعيد 
المنقولين إليها، كي يكون لاستثمار قوة لعمل 

منفعة جدية على مستوى العملية الانتاجية.
فــمــا مــعــنــى نـــدب عــامــل فــنــي كــهــربــاء، عــمــره 55 
ســنــة، لــلــعــمــل كــعــامــل إنـــتـــاج )عـــتـــالـــة( فـــي شــركــة 

ألبسة جاهزة، مثلًا!؟.

برسم وزير الصحة
مديرية صحة الرقة كانت متعاقدة مع العديد من 

العاملين بموجب عقود سنوية أو بالوكالة، وقد 
تم خلال السنوات الماضية تمديد هذه العقود من 

قبل وزارة الصحة، لمن وضع نفسه منهم تحت 
تصرف مديريات الصحة الأخرى، بما فيها دمشق، 

بكل سلاسة ودون أية معيقات، وذلك نظراً للوضع 
الأمني والإنساني الذي تعرض له أبناء الرقة، بعد 

اجتياح إرهابيي داعش لها.

هذه العقود تشمل بالإضافة إلى العمال، أطباء ومخبريين 
وفنيين وغــيــرهــم، بما فــي ذلــك مــن هــم مــن ذوي الشهداء. 
وعــنــد مطلع كــل عـــام كـــان يــتــم الــتــوقــيــع عــلــى عــقــود جــديــدة 
لــهــؤلاء، ما ساعدهم على استعادة بعض الطمأنينة خلال 

السنوات الماضية.
ومع مطلع عام 2016 تم التوقف عن توقيع العقود الجديدة 
مــن قــبــل وزيــــر الــصــحــة، لأســبــاب غــيــر مــعــلــومــة!، عــلــمــاً أنهم 
كانوا على رأس عملهم، يقومون بما يكلفوا به من أعمال.

ــــى قـــاســـيـــون لــنــقــل  بـــعـــض مــــن هــــــؤلاء الــعــامــلــيــن تـــوجـــهـــوا إلـ
وتوقيعها  العقود  بتجديد  والمطالبة  وشــكــواهــم،  معاناتهم 
عــن عـــام 2016، كــمــا جـــرت الــعــادة خـــال الأعــــوام السابقة، 
خاصة وأنهم بأمس الحاجة للعمل والدخل، بظل الارتفاع 
قسراً  المهجرين  مــن  وكونهم  المعيشة،  لتكاليف  الجنوني 
مـــن الـــرقـــة، كــمــا أنـــهـــم مـــن الــمــطــلــوبــيــن مـــن قــبــل الإرهــابــيــيــن 
الدواعش هناك، والبعض منهم من ذوي الشهداء، الذين ما 
بخلوا بدمائهم في سبيل الدفاع عن أرضهم وأمنهم بوجه 

الإرهاب.
قاسيون بدورها تنشر مطالبة هؤلاء العمال الموجهة إلى 
وزير الصحة، من أجل توقيع العقود السنوية لهم عن عام 
2016، كما جرت العادة بكل يسر وسلاسة، ودون معيقات 
خـــــال الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، وذلــــــك نــــظــــراً لـــلـــوضـــع الـــخـــاص 
لمدينة الرقة وأهلها، ونظراً للوضع المعيشي الصعب الذي 
يــعــانــيــه كـــل مـــواطـــن ســـــوري، بــالإضــافــة إلـــى مــعــانــاة هـــؤلاء 
الــخــاصــة كــونــهــم مــن الــمــهــجــريــن، مــع كــل تــداعــيــات التهجير 

السلبية التي يتكبدوها.

بعد تصريحات 
حكومية متلاحقة 

بمصطلحات جاهزة 
مثل: )22 دقيقة 
عمل( و )العمالة 

الفائضة( و)الحكومة 
مازالت تدفع أجور 

عمال وموظفين 
لا يعملون( .. الخ، 

بدأت الحكومة 
بعملية ندب واسعة 
للعمال، حيث تبين 

بأن تلك التصريحات 
كانت تمهد الطريق 

لممارسات كثيرة، 
تثير الشك والقلق، 

ومنها مسألة الندب.  
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ملف )سورية 2016(

الدفاع الروسية: قادة في »جيش الإسلام« انضموا إلى الهدنة في سورية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة أن قائداً ميدانياً في »جيش 

الإسلام« وقع اتفاقاً لانضمام مجموعته إلى الهدنة في سورية.

ــــادة »جـــيـــش الإســـــــام«، الــذيــن  ــــداة إعـــــان الـــــــوزارة ذاتـــهـــا أن قـ ــاء ذلــــك غـ ــ وجـ
يسيطرون على بلدة الرحيبة بريف دمشق انضموا إلى عملية وقف إطلاق 

النار في سورية.

 وأضافت الوزارة أن مفاوضات تجري مع 5 قادة للجماعات المسلحة بشأن 
وقف القتال في سورية، في محافظات دمشق ودرعا وحمص.

وأشـــارت الــــوزارة  فــي بيانها إلــى أنــه تــم اســتــام طلبات على وقــف الأعمال 
العدائية في سورية من 18 قــائــداً لجماعات المعارضة المعتدلة التي تنشط 
في محافظة درعا، ونتيجة لذلك تم توسيع نظام الهدنة على 9 مناطق، لافتة 
إلى أن عدد الاتفاقيات الموقعة لوقف الأعمال العدائية في سورية قد بلغ 44.

بوغدانوف يبحث مع جميل استئناف جنيف3 طبقا لـ2254
بــحــث الــمــمــثــل الــخــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي لــشــؤون الــشــرق الأوســــط وبــلــدان 
أفريقيا نــائــب وزيـــر الخارجية ميخائيل بــوغــدانــوف مــع أمــيــن حــزب الإرادة 
الشعبية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير قدري جميل، مجمل مسائل 
ــة، بــمــا فـــي ذلــــك تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــات الــروســيــة  الــتــســويــة الــســيــاســيــة فـــي ســــوريــ

الأمريكية حول وقف الأعمال القتالية اعتباراً من ٢٧ من شباط الماضي .
وقال بيان للخارجية الروسية  أن بوغدانوف استقبل جميل يوم الخميس 
2016/3/3 وتمت إعارة اهتمام مركز في سير اللقاء إلى استئناف المحادثات 

في وقت قريب في جنيف  تحت رعاية الأمم المتحدة بين ممثلي الحكومة 
السورية والمعارضة وفقاً لأحكام قرار مجلس الامن الدولي رقم ٢٢٥٤.

وأضـــــاف الــبــيــان الـــروســـي أنـــه تـــم الــتــأكــيــد عــلــى حــتــمــيــة أن تــنــخــرط فـــي هــذه 
الـــمـــحـــادثـــات جــمــيــع الأطـــــــراف الـــســـوريـــة الــمــهــتــمــة كــمــا يــنــص عــلــى ذلــــك بــيــان 
ميونيخ للجنة الدولية لدعم سورية في الحادي عشر من شباط بمن في ذلك 
المعارضون الذين يشاطرون الآراء السياسية لاجتماعات موسكو والقاهرة، 

وبضمنهم ممثلو القوى الكردية .

تصريح ناطق
باسم حزب الإرادة الشعبية

صــــــرح نــــاطــــق بــــاســــم حــــــزب الإرادة الـــشـــعـــبـــيـــة مـــســـاء 
الخميس 2016/3/3 تعليقاً على قــرار مجلس التعاون 
الخليجي ووزراء الداخلية العرب اعتبار حزب الله في 

لبنان منظمة إرهابية بما يلي:
للغاية  دوراً تصعيدياً مكشوفاً  تــمــارس  السعودية  إن 
في المنطقة، بما يرفع من مستوى التوتر فيها، خلافاً 
ــعـــام نــحــو حــلــحــلــة أزمـــاتـــهـــا بــالــوســائــل  لــلــمــيــل الــــدولــــي الـ
الــســلــمــيــة والــســيــاســيــة، وفــــي مــقــدمــة تــلــك الأزمــــــات هي 
الأزمــــة الــســوريــة الــتــي يــشــكــل حــلــهــا بــالــشــكــل المطلوب 

مفتاحاً رئيسياً لحل بقية أزمات المنطقة.
إن السعودية التي لا يحق لها تحديد من هو المعارض 
ومــــن هـــو غــيــر الـــمـــعـــارض فـــي ســــوريــــة، ولا يــحــق لها 
نــتــائــج العملية السياسية  فـــرض شـــروط مسبقة عــلــى 
الــمــطــلــوبــة فــيــمــا بــيــن الــســوريــيــن أنــفــســهــم، والـــتـــي تــقــدم 
دعــمــاً ســافــراً سياسياً أو عسكرياً لأطـــراف بعينها في 
ســوريــة، والــتــي أدخــلــت نفسها طــرفــاً عسكرياً مباشراً 
بــــات مــســتــنــزفــاً فـــي أتــــون الأزمـــــة الــيــمــنــيــة، والــمــعــروفــة 
القاعدة الإرهابي  أساساً بدورها في استنبات تنظيم 
في أفغانستان منذ ثمانينيات القرن الماضي، لا يحق 
لها تحديد من هو إرهابي أو غير إرهابي، لا في لبنان، 
ولا في أية بقعة في العالم، ولا سيما أن خطوة كهذه 
تبتغي اليوم شحن الأوضاع اللبنانية إلى أقصى مدى 
ممكن بــهــدف مــواصــلــة الــمــحــاولات الــســعــوديــة التركية 
ــلـــة الــــحــــل الـــســـيـــاســـي فــي  ــيــــة الـــمـــحـــمـــومـــة لـــعـــرقـ ــكــ الأمــــريــ
ســوريــة، الـــذي أصــبــح مــســاره واضــحــاً فــي جنيف على 

أساس القرارات الدولية ذات الصلة.   

دي ميستورا: الهدنة صامدة بشكل عام في سورية

أكد ستافان دي ميستورا، المبعوث الدولي الخاص 
لسورية، أن الهدنة هناك صامدة بشكل عام، لكنها 

ما زالت هشة، حسب توصيفه، بعد مرور ستة أيام 
على بدء سريانها.

وقــال دي ميستورا، للصحفيين، الخميس 3  آذار الجاري، 
ــقـــدم  ــتـ ــــاح غــــيــــر مــــضــــمــــون لــــكــــن الـ ــــجـ ــنـ ــ إن »الــــــوضــــــع هـــــش والـ
مــلــحــوظ«، مضيفاً أن مــحــافــظــات حــمــص وحــمــاة والــاذقــيــة 

ودمشق شهدت خروقات تم احتواؤها.
وتــابــع أن وقــف إطــاق الــنــار فــي ســوريــة ساهم فــي وصــول 
المساعدات إلــى الأمــاكــن المتضررة، مــشــدداً على أن العنف 
في سورية انخفض بشكل ملحوظ بعد قــرار وقــف إطلاق 

النار.
من جهة أخرى، أعلن المبعوث الأممي عن بدء جولة محادثات 
ســام جــديــدة فــي جنيف، فــي التاسع مــن  آذار، موضحاً أن 

بعض فصائل المعارضة قد تصل في الأيام اللاحقة.

زاخاروفا: موقفنا لم يتغير.. 
وسورية دولة ذات سيادة يحدد 

مستقبلها شعبها
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية 
ــاء  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــا زاخـــــــــــاروفـــــــــــا، يـــــــــوم الأربـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــة، مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــروسـ ــ الـ
الأزمــــــة  ــاه  تــــجــ مـــوســـكـــو  مــــوقــــف  أن   ،2016/3/2
الــســوريــة لــم يتغير، وســوريــة دولـــة ذات سيادة 
ــلـــهـــا الــــشــــعــــب الــــــــســــــــوري، وقــــالــــت  يـــــحـــــدد مـــســـتـــقـــبـ
»موقفنا لــم يتغّير نــظــام الــدولــة فــي ســوريــة هي 
أجندة للحوار الداخلي، مناقشة اتخاذ مثل هذه 
التعديلات الدستورية دون شك قضية يجب أن 

يتولاها السوريون أنفسهم«.
وأضــــافــــت فــــي تــعــلــيــق لـــهـــا حـــــول مـــســـألـــة احــتــمــال 
الــفــيــدرالــيــة فــي ســوريــة: »مــوقــفــنــا الــواضــح يكمن 
فــي أن مسألة نظام الــدولــة هــي شــأن السوريين 
أنفسهم، تحدثنا لأكثر من مرة أننا نرى مستقبل 

سورية كدولة ديمقراطية، وحرة، وموحدة«.
كما أكــدت زاخــاروفــا أن الهدنة في سورية يجب 
تـــكـــون مــفــتــوحــة زمـــنـــيـــاً، نـــافـــيـــة مــــا أعــلــنــتــه بــعــض 

الأطراف حول تحديد مدة الهدنة بأسبوعين.
وأعــــربــــت عــــن أمـــلـــهـــا فــــي أن تــبــقــى الــتــصــريــحــات 
الأمريكية حول وجود »خطة ب« بديلة للاتفاق 
الروسي-الأمريكي حول وقف الأعمال العدائية 

في سورية، كلاماً فقط.
ــمــــل الـــمـــمـــنـــهـــج مــع  ــعــ ــــل الــ ــــواصــ ــا نــ ــ ــنــ ــ وتـــــابـــــعـــــت: »إنــ
أعـــــــضـــــــاء مــــجــــمــــوعــــة دعــــــــــم ســـــــوريـــــــة والــــاعــــبــــيــــن 
الــدولــيــيــن الآخــريــن ذوي الــنــفــوذ، ونــدعــوهــم إلى 
اتــخــاذ خــطــوات مــحــددة لــدعــم الخطة الروسية- 
الأمريكية والتي يمكن أن تشكل أساساً لاستعادة 
السلام والاستقرار في سورية، وإنجاح العملية 
الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة عــلــى أســـــاس تــنــفــيــذ أحــكــام 

القرار الدولي 2254«.

لافروف
الهدنة الحالية في سورية دائمة ولا شروط مسبقة لها

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة 4 آذار 
أن الهدنة في سورية تحمل طابعاً دائماً، ولا يوجد أي جدول 

زمني أو شروط مسبقة لها.

ــانـــدي« في  ــنـــورمـ ــــروف عــلــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاع »ربـــاعـــيـــة الـ ــــال لافــ وقـ
ــــال الـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــار وإيـــــصـ ــنــ ــاريــــس إن وقـــــف إطــــــاق الــ بــ
وتحريك العملية السياسية الشاملة لجميع الأطراف السورية يجب 

أن تجري بالتوازي، مشيراً إلى عدم وجود أية شروط مسبقة.
وأكــــد أن الــهــدنــة الــحــالــيــة فـــي ســـوريـــة هـــي الــخــطــوة الأولـــــى لــوقــف 

إطلاق النار في البلاد بالكامل.
ولم يستبعد الوزير الروسي إجراء مباحثات مباشرة بين دمشق 
والمعارضة السورية أثناء الجولة الجديدة من المباحثات السورية، 
حيث أشار إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى 
سورية ستيفان دي ميستورا سيعقد في 9 آذار اجتماعاً لجهات 
السورية، موضحاً: »إن ذلك  للمفاوضات  الطريق  سورية سيمهد 
سيكون عملية ستشارك فيها عدة جماعات من المعارضة السورية، 
وفي البداية سيجري ذلك بشكل منفصل، وستجري هناك اتصالات 
بين المسؤولين الدوليين ومختلف المعارضين وممثلي الحكومة، 

وآمل في أنهم سيجتمعون بعد ذلك في غرفة واحدة«.
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ملف )سورية 2016(

»لم يعد لديهم الحيل والقوة والإمكانية للاستمرار بالطرق السابقة«
والتقت إذاعة سبوتنيك الروسية يوم الثلاثاء 2016/3/1 مع 

د. قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة جبهة 
التغيير والتحرير وفما يلي مقتطفات من الحوار:

حـــول الأســـس الــتــي اســتــنــد إلــيــهــا فــي الــقــول أن الأزمــــة الــســوريــة دخلت 
مرحلة جديدة مع وقــف إطــاق النار، قــال د. جميل: »فــي البداية هناك 
شيء كنّا نراه منذ فترة طويلة واليوم أصبحنا نراه بشكل أوضح، وهو 
عــمــق الأزمــــة فــي الــعــالــم الــغــربــي واضــطــرارهــم لــلــتــراجــع ولملمة أمــورهــم 
والــذهــاب إلــى تسويات سياسية فــي تلك المناطق الــتــي كــانــوا يــوتــرون 
الأمور فيها، فلم يعد لديهم الحيل والقوة والحيلة والإمكانية للاستمرار 

بالطرق السابقة. النقطة الثانية، البعض كان يحلم بحل الأزمة السورية 
عبر الصراع الداخلي، ولكن لم يكن يفهم أن توازن القوى الدولي ينعكس 
على الأزمة السورية وبالتالي هي بلا حل من ناحية محاولات الحسم 
والإســقــاط، وبالتالي الإصـــرار على الحسم عند نقطة معينة بعد تراكم 
خمس ســنــوات ممكن أن يــودي بهذه الأزمـــة أن تكون صاعقاً لإشعال 
فتيل حرب إقليمية وحتى عالمية وأشك بأن القوى الإقليمية والعالمية 
تريد حرباً بهذا الحجم، فهم مضطرون أن يذهبوا إلى كلمة سواء حتى 

يطفئوا هذه البؤرة التي يمكن أن تلتهب من ورائها المصائب«.
وعـــــن الـــمـــوقـــف مــــن انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الـــشـــعـــب الـــمـــزمـــع إجـــــراؤهـــــا فــي 
نيسان الــقــادم، قــال: »الأمـــور تقاس بنتائجها، أنــا أعلم أن هناك قــراراً 

مــن مجلس الأمـــن »2254« ويــحــتــوي انــتــخــابــات مجلس شعب بنهاية 
الــفــتــرة الــتــي تمتد 18 شــهــراً بــعــد تغيير الــدســتــور وبــعــد إنــشــاء حكومة 
صــاحــبــة صــاحــيــات مـــن أجــــل الــقــيــام بــالــمــهــمــة الــمــنــوطــة بــهــا، مـــا يــجــري 
الــحــديــث عــنــه الآن فـــي نــيــســان هـــو غــيــر الــحــديــث عـــن هـــذه الانــتــخــابــات 
المزمع قيامها على أساس قرار مجلس الأمن، فهذان أمران مختلفان. 
وحــول تقييمنا للانتخابات وبما أن الأمــور تقاس بنتائجها، هل تضر 
أنها لا تؤثر  السياسية؟؟ هــل  العملية  تفيد  السياسية؟؟ هــل  بالعملية 
عــلــى العملية الــســيــاســيــة؟؟ أعــتــقــد أن مــن الــســابــق لأوانــــه إعــطــاء أحــكــام 
نهائية حول هذا الموضوع لذلك نؤجل الجواب على هذا الموضوع إلى 

لحظة الانتخابات في حال تمت«.

جميل:
الاتفاق الروسي- الأمريكي تاريخي لأنه يجبر كذلك الدول المتورطة على وقف إطلاق النار

الأزمـــــــة الــــســــوريــــة دخـــلـــت فــــي مـــرحـــلـــة جـــديـــدة، 
ســتــتــمــيــز بـــتـــســـارع الأحـــــــــداث فـــيـــهـــا. مــــن الـــيـــوم 
فــصــاعــداً فـــإن مـــدة شــهــر أو أســبــوع مــن الأزمـــة 
السورية ستعادل أشهراً وسنوات في أحداثها 

وتطورها بالمقارنة مع الفترة السابقة.

فسحة أمل..
قــبــل أن يــدخــل وقـــف إطـــاق الــنــار حــيــز التنفيذ 
كثيرون كــانــوا غير آملين بــأنــه سيطبق، ولكن 
بــعــد مـــــرور الـــيـــوم الأول بــنــجــاح نــســبــي كــبــيــر، 
وبعد وصولنا لليوم الثالث، بدأت تظهر فسحة 
أمل جدية أمام الشعب السوري، وهذه الفسحة 
ستتسع. وأقول أن هذا الاتفاق تاريخي، لا لأنه 
وقف إطــاق نار بين أطــراف سورية متحاربة 
فحسب، بل لأنــه بالدرجة الأولــى إجبار للدول 
ــــي الأزمـــــــــة الــــســــوريــــة عـــلـــى وقـــف  ــتــــورطــــة فـ الــــمــ
ــــار، أي أن وقـــــف إطــــــاق الــــنــــار هــو  ــنـ ــ إطــــــاق الـ
بين دول، ومــن جانب دول. مــا رأيــنــاه مؤخراً 
مـــن خـــروقـــات هــامــة لــوقــف إطــــاق الـــنـــار جــرت 
مــن قــبــل دول إقــلــيــمــيــة لا يــلــقــى فــي نفسها هــذا 
الحقيقية  هـــوىً ولا يعجبها، ورغبتها  الاتــفــاق 
ــــاق، وتــــحــــاول أن  ــفـ ــ ــــذا الاتـ هــــي فــــي أن يــفــشــل هـ
تضع رهاناتها عبر إعلامها على أساس أن هذه 
ــــع. ولــكــن الــوقــائــع الــجــاريــة تــكــذب  الــرغــبــات واقـ
هــــؤلاء جميعهم لأن اتـــفـــاق وقـــف إطــــاق الــنــار 

صمد. 
إن نــجــاح وقــف إطـــاق الــنــار فــي ســوريــة وحل 
ــــة فـــي ســـوريـــة عــلــى أســــاس قــــرار مجلس  الأزمـ
ــامــــة جـــــــداً وســتــعــمــم  الأمـــــــن ســـيـــســـجـــل ســـابـــقـــة هــ
ــاً لـــحـــل الأزمـــــــــات الــــتــــي نـــراهـــا  وتـــصـــبـــح نــــمــــوذجــ
ــمــــن والـــــــعـــــــراق ولــــيــــبــــيــــا.. وفــــي  ــيــ ــــي الــ أمـــــامـــــنـــــا، فــ
ــكــــام؟ لأن  فــلــســطــيــن، نـــعـــم. لـــمـــاذا أقـــــول هــــذا الــ
هــذا الاتــفــاق هــو تعبير عــن مــيــزان قــوى دولــي 
ــــة الــســوريــة  جـــديـــد، وهــــو إن انــعــكــس فـــي الأزمــ
إلى  لــن يتوقف عندها وسيتوسع تأثيره  فهو 
مـــنـــاطـــق الـــتـــوتـــر والأزمــــــــــات كـــلـــهـــا. وعـــنـــدمـــا كــنــا 
نـــقـــول أن عـــالـــمـــاً جــــديــــداً يـــولـــد فـــإنـــه فـــعـــاً يــولــد، 
ــفـــكـــر الــكــبــيــر  وهــــنــــا يـــحـــضـــرنـــي فــــكــــرة قـــالـــهـــا الـــمـ

غــرامــشــي: تــأتــي لــحــظــات فـــي الـــتـــاريـــخ، الــجــديــد 
يولد فيها، ولكن لم يولد بعد، والقديم يموت، 
ولكن لم يمت بعد. في هذه اللحظة قبل انبلاج 
الفجر أي قبل مــوت القديم والــــولادة النهائية 
انــبــاج الفجر  للجديد، فــي هــذه اللحظة لحظة 
وعـــادة تكون العتمة شــديــدة، تظهر الوحوش 
الـــــكـــــاســـــرة. وهـــــــو مـــــا نـــــــــراه عــــنــــدنــــا، الـــــوحـــــوش 
ــكــــاســــرة الــمــتــمــثــلــة بــــداعــــش وجـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة  الــ
وأخواتها هي تعبير عن لحظة تاريخية، قديم 
يموت وتفلت مــن أيــديــه قــدرة التحكم بالأمور 
والــمــقــدرات، وولــيــد جــديــد لــم يــولــد ولــكــن قــواه 
غير كافية لــإمــســاك بالتطور الــقــادم. فــي هذه 
النوع  قــوى مــن هــذا  اللحظات العصيبة تظهر 
ولــذلــك مهمتنا تسريع ولادة الــجــديــد، وهــو ما 
سيقضي على الــوحــوش، الجديد هو العلاقات 
الدولية الجديدة، هو مجتمعات مدنية علمانية 

ديمقراطية، هذا هو الجديد الذي نسعى إليه.

مليارديرية سورية الجدد
حــــــــــول اســـــــتـــــــمـــــــرار الــــــمــــــفــــــاوضــــــات فــــــــي جــــنــــيــــف، 
تــلــقــيــنــا فــعــلــيــاً دعـــــوة مـــن الــســيــد دي مــيــســتــورا 
ــاســــع« مــــن هـــذا  ــتــ بــــالــــذهــــاب إلـــــى جــنــيــف فــــي »الــ
الرابع  الشهر، وستستمر حسب تقديره حتى 
والعشرين من آذار، وأريد أن أقول لكم الآن أن 
الاتــفــاق الــروســي الأمــريــكــي حــول وقــف إطــاق 
ــقـــه إجـــــــراءات  ــتـــرافـ ــفـــعـــول، وسـ ــار ســــــاري الـــمـ ــنــ الــ
مختلفة »لــجــان الإشـــــراف ومــراقــبــة عــلــى وقــف 

إطـــــاق الـــنـــار ووصـــــول الـــمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
للمناطق المحاصرة« إن هــذا الأمــر ومــا جرى 
ومــا سيجري سهّل لنا نحن المعارضة وسهّل 
لــلــنــظــام قــطــع نــصــف الـــطـــريـــق الــمــطــلــوب قطعه 
ــــول إلــــــــى اتــــــفــــــاق نــــهــــائــــي وشــــــامــــــل حــــول  ــــوصـ ــلـ ــ لـ
الأزمـــــــة الــــســــوريــــة. الــــيــــوم أعـــتـــقـــد أن الــمــطــلــوب 
ــــة، تــثــبــيــت  ــكـــــومـ ــ ــيــــن، مــــعــــارضــــة وحـ مــــنــــا كــــســــوريــ
ــار وتــــطــــويــــره بــحــيــث  ــ ــنـ ــ ــــاق وقــــــف إطــــــــاق الـ ــفـ ــ اتـ
يمتد زمــنــيــاً إلـــى فــتــرات أكــبــر، والاســتــمــرار في 
تــكــثــيــف الـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة إلـــــى الــمــنــاطــق 
الــمــحــاصــرة كــلــهــا. وهــنــا تــنــتــصــب مــهــمــة جــديــدة 
يــجــب أن لا يــنــســاهــا أي مـــســـؤول ســـــوري، إن 
كان في الحكومة أو في المعارضة، هذه المهمة 
مرتبطة بــأن الشعب السوري كله محاصر من 
الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة والــغــربــيــة الــمــفــروضــة من 
جانب واحد. هذه العقوبات أضرت بالسوريين 
العاديين، لذلك بعد أن تحل بشكل كبير مشكلة 
الـــمـــنـــاطـــق الــــمــــحــــاصــــرة، يـــجـــب أن يــــوضــــع عــلــى 
ــــدول الأعــــمــــال الــمــنــطــقــة الـــمـــحـــاصـــرة الــكــبــرى  جــ
وهــي ســوريــة. إن حــل هــذه المشكلة سيساعد 
ــيـــن. نــخــب  عـــلـــى تــخــفــيــف آلام وعـــــــذاب الـــســـوريـ
الــنــظــام لــم تــتــأثــر بــالــحــصــار، بــل أقــــول لــكــم أكثر 
مــن ذلـــك: مــن هنا أو هــنــاك، النخب فــي النظام 
أو بـــعـــض الـــنـــخـــب عـــلـــى الأرض الــــتــــي تــرتــبــط 
بـــالـــمـــجـــمـــوعـــات الــمــســلــحــة يــمــكــن أن تـــدخـــل فــي 
مــجــمــوعــة غــيــنــيــس لـــأرقـــام الــقــيــاســيــة فـــي نهب 
الثروات وتجميع النقود في الظروف الحالية 

لسورية. اليوم في سورية أعداد المليارديرية 
فاق أعدادها في كل تاريخها.

المطلوب توافقات جدية..!
إن الــوضــع الــجــديــد يتطلب مــنّــا كــمــعــارضــيــن أن 
نــتــحــاور مـــع الــحــكــومــة الــســوريــة بــشــكــل جـــدي، 
ومــطــلــوب مــنــهــا أن تــتــحــاور مــعــنــا بــشــكــل جــدي 
حول آفاق تطور سورية القادم، وهذه القضية 
ــلــــى جـــــــــدول الأعـــــــمـــــــال. وأقــــــــــول لــكــم  أصــــبــــحــــت عــ
بـــصـــراحـــة نـــحـــن كـــمـــعـــارضـــة ســـنـــقـــدم اقـــتـــراحـــات 
عملية وملموسة فيما يخص هذه النقطة. وأقول 
لــكــم بــصــراحــة أكــثــر نــحــن كــجــزء مــن الــمــعــارضــة، 
كجبهة وكــحــزب لدينا برنامج واضـــح ومفصل 
حـــول الــجــوانــب كــلــهــا الــمــتــعــلــقــة بــتــطــور ســوريــة 
الاقــتــصــادي والسياسي والاجتماعي،  الــاحــق، 
ونتمنى أن نتوصل مع وفد النظام إلى التقارب 
أو اتــفــاق أو إعـــان عــن كــل مــا نتفق عــلــيــه، كي 
ــفــــاق الـــســـوريـــيـــن الــمــشــاركــيــن  يـــكـــون نــتــيــجــة لاتــ
في الــحــوار. والمطلوب منا أن نناقش تشكيل 
حكومة تتحمل مسؤولياتها لتنفيذ قرار مجلس 
ــار الــعــام  الأمـــن بتفاصيله كــلــهــا، وأن نــضــع الإطــ
للتغييرات الدستورية المطلوبة التي تستحقها 
لقرار  ثالثاً تنفيذاً  الــجــديــدة، ومطلوب  ســوريــة 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن أن نـــحـــضّـــر مـــــن خــــــال الــنــقــطــة 
ــتـــــور« لــانــتــخــابــات  ــ ــــدسـ الأولــــــــى »الـــحـــكـــومـــة والـ
النيابية والرئاسية القادمة ضمن المهل الزمنية 

التي وضعها قرار مجلس الأمن.

عقد د. قدري جميل عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، وأمين 
مجلس حزب الإرادة الشعبية، مؤتمراً صحفياً في وكالة »ريا 

نوفوستي« في العاصمة الروسية موسكو ظهر يوم الاثنين 
2016/2/29 تناول فيه آخر تطورات الوضع في سورية، ولاسيما 

الإعلان عن استئناف مفاوضات جنيف3 في أعقاب الإعلان عن وقف 
إطلاق النار في البلاد. وفيما يلي أجزاء من المداخلة الرئيسية التي 

قدمها في مستهل المؤتمر، بعد شكر المنظمين والصحفيين على 
الحضور:

بعد أن تحل 
بشكل كبير 

مشكلة 
المناطق 

المحاصرة، يجب 
أن يوضع على 
جدول الأعمال 

المنطقة 
المحاصرة الكبرى 

وهي سورية
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ــاع، وإن ارتـــفـــع  ــــداً كـــمـــا يــــشــ ــــديـ الــــطــــرح لـــيـــس جـ
مــســتــوى الـــتـــرويـــج لـــه خــــال الأســــبــــوع الــفــائــت 
مــن خـــال ألاعــيــب إعــامــيــة، فمنذ تفجر الأزمـــة 
ــــي الـــمـــواكـــب  ــــامـ الــــســــوريــــة، كـــــان الـــخـــطـــاب الإعـ
لــأزمــة يتحدث عــن الــســوريــيــن، وكــأنــهــم مجرد 
مجموعة طــوائــف وقوميات وأديـــان ومــذاهــب، 
وحـــاولـــت الــكــثــيــر مــن وســائــل الإعــــام توصيف 
ــــر فــــي ســــوريــــة عـــلـــى أنـــــه صــــراع  ــدائـ ــ ــــراع الـ ــــصـ الـ
طائفي، أوقومي، وترافق ذلك مع نشر خرائط 
ــقــــاض  ــلــــى أنــ دويـــــــــــات افــــتــــراضــــيــــة مـــــتـــــعـــــددة، عــ
سورية الحالية، بين الفينة والأخــرى، من قبل 
مـــراكـــز أبـــحـــاث، وجـــهـــات اســتــخــبــاراتــيــة غــربــيــة، 
ــيـــة عـــلـــى وجـــــه الــــخــــصــــوص، ولـــــم يــخــلُ  ــكـ وأمـــريـ
المشهد مــن تصريحات جــهــات رســمــيــة، وشبه 
رسمية، غربية في السياق ذاتــه، وجــرت أيضاً 
خــــال ســـنـــوات الأزمـــــة مـــســـاعٍ كــثــيــرة لتسويق 
مثل هذا الخطاب الإعلامي، واللعب عليه، ضمن 
محاولات إعادة صياغة الوعي الاجتماعي، بما 
يتوافق مع المشاريع الدولية الخاصة بالمنطقة. 

لماذا الآن ؟
بعد ســنــوات مــن تناقض الــمــواقــف والــصــراع، 
ــــة عـــلـــى  ــــولــ ــمــ ــ ــــحــ ــمــ ــ والــــــــكــــــــبــــــــاش والــــــــمــــــــكــــــــابــــــــرة الــ
ــــم والإســـــــــــقـــــــــــاط«، فـــــرض  ــــســ ــــحــ مــــــــحــــــــاولات »الــ
الـــواقـــع الــمــوضــوعــي خـــيـــاراتـــه، وقــــال الـــتـــوازن 
الــدولــي الــجــديــد كلمته، فــأطــاح بــالأوهــام كلها، 
وانتصر خيار الحل السياسي، وتصدر واجهة 
الأحـــداث، وأقــرت القوى السورية والإقليمية 
ــا بـــعـــد أن  ــيـــمـ والــــدولــــيــــة كـــلـــهـــا رســــمــــيــــاً بــــــه، لاسـ
تشرعن بسلسلة قـــرارات دولية وافقت عليها 
أطــراف الميدان، لتتوج بقرار وقف العمليات 
الــعــدائــيــة، وبــــدأ الــعــمــل الــمــلــمــوس عــلــى طــريــق 
الــــحــــل..الإقــــرار بــالــحــل الــســيــاســي لا يــعــنــي أن 
الصراع في سورية وحولها قد توقف، بل إن 
ــــرار هــو الــخــطــوة الأولــــى نــحــو تغيير  هـــذا الإقـ
شكله الــعــســكــري الــوحــيــد، إلـــى مــســتــوى جديد 
يـــجـــمـــع بــــيــــن الــــعــــســــكــــري والــــســــيــــاســــي، بــحــيــث 
يكون العسكري له هــدف محدد وملموس – 
محاربة الإرهاب- أي أنه وضع ضمن مساره 
المطلوب، وخرج عن كونه مجرد صراع على 

السلطة، وتــحــديــداً بعد بــدء الــضــربــات الجوية 
الروسية حيث بات في خدمة الحل السياسي 
بين السوريين، وعلى أثر ذلك كلها بدأت تظهر 
مـــامـــح شــكــل جـــديـــد لـــلـــصـــراع تــتــعــلــق بــســوريــة 
المستقبل، ليس نظامها السياسي فحسب، بل 
بنية الدولة السورية نفسها، وربما خريطتها 
الجغرافية عند البعض،  وعليه يمكن القول، إن 
الفدرلة بهذه الصيغة، يمكن أن توظف كإحدى 
محاولات الالتفاف على الحل السياسي، الذي 
لــم تــعــد الــقــوى المختلفة قــــادرة عــلــى التملص 
ــلـــه، أو عـــلـــى الأقــــــل هــــي مــحــاولــة  مـــنـــه، وتـــجـــاهـ

لعرقلته، وتسويفه وتأجيله.

الفيدرالية سورياً؟
إن طرح فكرة »الفدرلة« في هذا التوقيت، من 
شأنه أن تنفخ الــروح في العصبيات الطائفية 
تمدّ  وأن  كلها،  والمذهبية  والدينية  والقومية 
النخب المختلفة بجرعات جديدة، من التشكيك 
بــالآخــر، والانــعــزال، والــمــزيــد مــن الشحن على 
ــفـــي أو قــــومــــي، وبـــالـــتـــالـــي إيـــجـــاد  ــائـ أســـــــاس طـ
مبررات للبحث عن حلول جزئية تخص هذا 
المكون أو ذاك، وهذا ما يعني عملياً »اللاحل«، 
مما يعني فسح المجال أمام المشاريع الدولية 
فــي إعــــادة رســـم خــرائــط المنطقة عــبــر المزيد 
ــتـــجـــر عــلــى  مـــــن الــــتــــدخــــل، الــــــــذي اســـتـــجـــر ويـــسـ
الـــــــدوام الـــمـــزيـــد مـــن الــتــعــقــيــد وخـــلـــط الأوراق، 
بمعنى آخــر تعني تــرك الأبــواب مفتوحة أمام 

عملية التقسيم. 
إن عملية التقسيم ليست مجرد رسم خرائط 
ــاتـــحـــة لــــصــــراعــــات جــــديــــدة،  جـــــديـــــدة، بــــل هــــي فـ
وعمليات تهجير ونــزوح، ومجازر، كما تؤكد 
التجارب التاريخية كلها، مما يعني بالضرورة 
الــــدخــــول إلــــى دوامــــــة أزمــــــات جــــديــــدة، ستبقى 
خلالها الكيانات الجديدة في حالة تهديد دائم، 

وعدم استقرار.
إن »الفدرلة« تتناقض مع الواقع الموضوعي 
الموضوعي  الــظــرف  واستحقاقات  التاريخي، 

الراهن..
*تاريخياً: لا يوجد مكوّن ديني أو قومي أو 
طائفي في الدولة السورية، منعزل عن البنية 
الجغرافي،  بالمعنى  لا  الــســوريــة،  الديمغرافية 
ولا بالمعنى الاقتصادي الاجتماعي السياسي، 

الحل الوهمي والحل الحقيقي

دخل إلى التداول بشكل واسع خلال الأيام القليلة الماضية مصطلح الفيدرالية، باعتبارها أداة لتحديد معالم سورية 
المستقبل، وشكل الدولة السورية اللاحق، فهل حقاً يصلح هذا النموذج لبلد مثل سورية؟ 

بــل عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً شــهــدت تــجــربــة الــدولــة 
السورية الحديثة منذ تكونها، عمليات اندماج 
واسعة، رغم الملاحظات كلها التي تسجل على 
شكل هذه الدولة، والنظام السياسي وضرورة 

إحداث تغييرات بنيوية عميقة فيهما.
* ومــن جهة استحقاقات الظرف الموضوعي 
الــــراهــــن، لـــم يــعــد لــلــكــيــانــات الــصــغــيــرة، والــــدول 
المترهلة، حظ في عالم يتجه نحو الاندماج، 
والــتــكــتــات الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة الــكــبــرى، 
عــالــم يــتــجــه مــوضــوعــيــاً نــحــو بــنــيــة جـــديـــدة في 
العلاقات الدولية، قائمة على التكافؤ والندية، 
ــــات الــــدولــــة  ــانـ ــ ــكـ ــ الأمــــــــر الــــــــذي يـــتـــنـــاقـــض مـــــع إمـ
ــلـــيـــه فـــــإن الــتــقــســيــم  الـــكـــانـــتـــونـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة، وعـ
على  يتمظهر  كــان  وإن  المختلفة،  بمستوياته 
أنـــه  هـــروب مــن الــمــأســاة الــتــاريــخــيــة فــي كنف 
الــدولــة الوطنية، هــو فــي الــوقــت نفسه دخــول 
إلـــــى مـــهـــزلـــة تـــاريـــخـــيـــة جــــديــــدة، فــــا هــــو يــؤمــن 
الحقوق، ولاهو يؤمن الاستقرار، وهو حكماً 
يــعــنــي الـــمـــزيـــد مــــن الــتــبــعــيــة، مـــمـــا يــعــنــي إغــــاق 
الموضوعي،  الحضاري  التطور  أمــام  الطريق 
وبمعنى آخر إن منطق التفتيت ضمن الظرف 
الراهن هو منطق رجعي ماضوي، لاسيما وإن 
الفدرالية بصيغتها الكلاسيكة، هي حالة اتحاد 
بين كيانات وبنى دولتيه قائمة أصلًا، ويمتلك 
كل منها، مبررات ومقومات وجود وديمومة 
واستمرار، وليست عملية تفكيك وتركيب، في 

سياق تجارب الهندسة الاجتماعية.
ــــذا الــمــلــف  ــقـــاط الانــــطــــاق فــــي فـــتـــح هـ ــــدى نـ إحــ
مـــجـــدداً تــبــدأ مـــن الــظــلــم الــتــاريــخــي الــــذي لحق 
بالشعب الكردي في اتفاقيات سايكس بيكو، 
في عموم بلدان المنطقة، ورداً على استمرار 
ــــردي لــــه قــضــيــة قــومــيــة  ــــود شـــعـــب كــ إنــــكــــار وجــ

معلقة على جدران أزمات التاريخ المعاصر.
من نافل القول، إن العالم يمر بمرحلة انعطافية 
جـــــديـــــدة، وإن الـــمـــجـــتـــمـــع الــــبــــشــــري بـــكـــل بـــنـــاه 
والثقافية  والجغرافية  والسياسية  الاقتصادية 
عــلــى أبــــواب تــغــيــرات تــاريــخــيــة كــبــرى، ولاشــك 
أن الشعب الــكــردي الــذي دفــع ثمناً باهظاً في 
اتــفــاقــات ســايــكــس بــيــكــو 1916، ومـــا نــتــج عنها 
من كيانات، يجب أن يكون الانعطاف الراهن 
بــــدايــــة مـــرحـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة جــــديــــدة بــالــنــســبــة لـــه، 
ــتـــراف بـــوجـــوده وحــقــوقــه كأحد  مــن جــهــة الاعـ
مــكــونــات النسيج الــديــمــغــرافــي فـــي  الــعــديــد من 

بلدان الشرق، ومنها سورية.
السورية،  لــأزمــة  الدراماتيكي  التطور   فــرض 
والــــمــــأزق الـــتـــاريـــخـــي الــــوجــــودي الـــــذي تــمــر به 

ســـوريـــة، أن تـــطـــرح الــقــضــايــا كــلــهــا عــلــى جـــدول 
ــيـــة خـــــارج  ــقـــى أيـــــــة قـــضـ ــبـ ــيـــث لا تـ الأعـــــــمـــــــال، بـــحـ
دائــرة النقاش، وذلك كإحدى خاصيات أزمات 
تاريخية بهذا المستوى، وإذا كانت العديد من 
هــــذه الــمــصــطــلــحــات مــلــتــبــســة ومــنــهــا الـــفـــدرالـــيـــة، 
ــــك لايــــبــــرر ولا يـــعـــنـــي أن يـــتـــم تــصــويــر  ــــإن ذلــ فــ
الأمــــر وكــــأن الأزمـــــة الـــســـوريـــة بــــدأت مـــن طــرح 
ــا، وتـــوظـــيـــفـــهـــا  ــنــــدهــ هــــــذه الــــفــــكــــرة، أو تـــنـــتـــهـــي عــ
بــاتــجــاه الــمــزيــد مــن الــشــحــن الــقــومــي، و»تغطية 
ــالـــقـــبـــوات«، فـــالـــســـؤال الــــكــــردي في  الـــســـمـــوات بـ
سورية، هو سؤال مشروع حين البدء بتحديد 
مــعــالــم ســوريــة المستقبل، والإجـــابـــة الصحيحة 
عليه، هي مهمة وطنية سورية عامة، عنوانها 
الــعــريــض توفير الإطـــار الــدســتــوري والــقــانــوي 
والواقعي الذي يمنع استمرار سياسات التمييز 
الـــقـــومـــي عــلــى مــــدى عـــقـــود، ومــعــالــجــة عــمــلــيــات 
الــتــهــمــيــش الــمــزمــنــة الـــتـــي عـــانـــت مــنــهــا الــمــنــطــقــة 
الشمالية والشمالية الشرقية على صعيد التنمية 
الاقــتــصــاديــة، ولــكــن فــي الــوقــت نــفــســه يــجــب ألا 
تصبح المسألة الكردية بأية حال من الأحوال، 
بوابة جديدة للتوتير، وأداة لإجهاض الفرصة 
ــتـــــي تـــــوفـــــرت لـــلـــســـوريـــيـــن – كــل  ــ ــيــــة الـ ــتــــاريــــخــ الــ
الـــســـوريـــيـــن- فـــي إخــــــراج بـــادهـــم مـــن الـــدوامـــة 
الــتــي تــكــاد أن تــغــرق فــيــهــا، والـــذهـــاب إلـــى الحل 
السياسي، كممر إجباري لعملية تغيير وطنية 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة جـــــذريـــــة عـــمـــيـــقـــة وشــــامــــلــــة، تـــؤمـــن 
حقوق جميع السوريين على أساس توافقهم، 

وبما يؤمن الحفاظ على وحدة البلاد.

فيدرالية أخرى..
وإذا كان هناك من ضرورة، إلى تغيير الخرائط، 
فــانــهــا يــجــب أن تــذهــب بــاتــجــاه آخــــر، وتــحــديــداً 
نحو تشكيل فيدرالية شعوب الشرق، لاسيما 
وإن هذه الفكرة تمتلك عوامل عديدة للنجاح، 
فمن جهة، تنتمي شعوب شرق المتوسط إلى 
فضاء جغرافي واقــتــصــادي وسياسي وقيمي 
ــــد، يــوفــر الأســــس الــمــوضــوعــيــة لــمــثــل هــذا  واحـ
الاتحاد، ومن جهة أخرى تتقاطع هذه الفكرة 
مـــع مــصــالــح واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــقـــوى الــدولــيــة 
الـــصـــاعـــدة فــــي بـــنـــاء عـــالـــم جــــديــــد، يــنــهــي نــظــام 
التبعية للمركز الغربي، الذي كان على الدوام 
عائقاً أمام التطور الحر لشعوب ودول العالم، 
دون الـــذهـــاب إلـــى الأشـــكـــال الــتــقــلــيــديــة للفدرلة 
الــتــي ســتــكــون عــائــقــاً أمــــام الــفــدرالــيــة الــواســعــة 
التي تستطيع أن تؤمن حقوق الجميع في ظل 

تعقيدات وتناقضات العالم المعاصر.

طرح فكرة 
»الفدرلة« في هذا 
التوقيت من شأنه 
أن تنفخ الروح في 

العصبيات الطائفية 
والقومية والدينية 

والمذهبية كلها
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شؤون محلية

تفاؤل شعبي على وقع الهدنة

ǧǧمتابعة قاسيون

تــــــــعــــــــزز  لــــــدىالــــــســــــوريــــــيــــــن الإحـــــــســـــــاس 
بـــالأمـــل والـــتـــفـــاؤل خـــال هـــذا الأســـبـــوع، 
حيث بــدأت الحياة تستعيد أنفاسها مع 
اســـتـــعـــادة الـــســـوريـــيـــن لــبــعــض هــدوئــهــم، 
بعيداً عــن الــقــذائــف والــطــيــران وأصــوات 

الرعب المصاحبة والضحايا والدمار. 

أطفال لأول مرة تحت الشمس
بدأ الناس يستعيدون حركتهم النشطة 
عــنــد الــصــبــاح مــن كــل يــــوم، بــعــد أن زال 
الخوف والترقب المصاحب لتحركاتهم، 
وزاد  ازدادت،  الأســــــــــــــــــــواق  فــــــحــــــركــــــة 
الازدحـــام الــمــروري فــي الــمــدن وخاصة 

في دمشق.
الكثير من الحدائق العامة، في المناطق 
والمدن المشمولة بالاتفاق كلها، صارت 
تــعــج بــالأطــفــال الـــذيـــن حـــرمـــوا مـــن متعة 
اللعب والــحــركــة والــنــشــاط خــال سنين 
ــانـــوا  خــــمــــس، بـــعـــض هـــــــؤلاء الأطـــــفـــــال كـ
ــعــــرفــــون مـــعـــنـــى الـــتـــواجـــد  لأول مــــــــرة  يــ
والـــلـــعـــب فـــي الـــحـــدائـــق وتـــحـــت الــشــمــس 
ويــخــتــبــروهــا، فــكــانــوا فــي عــيــون ذويــهــم 

الحياة القادمة وقد تفتحت من جديد.

تفاؤل بحل سياسي
الــنــاس تــبــدلــت بــرامــج حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، 
بما في ذلك من هم على حدود التماس 
ــلـــيـــن وحــــمــــلــــة الــــــســــــاح، عــلــى  مـــــن الـــمـــقـــاتـ
ــاتــــهــــم،  ــتـــــاف مــنــاطــقــهــم ورايــ ــ تــــنــــوع واخـ
حــيــث بـــــدأوا يــتــلــمــســون بــعــض السكينة 
والــــــــهــــــــدوء، بــــعــــد أن نــــســــوا الاســـتـــمـــتـــاع 
ــــان يـــومـــهـــم مــقــســمــاً بــحــســب  ــــه، حـــيـــث كـ بـ
نـــشـــاط الأعــــمــــال الــقــتــالــيــة، أمــــا الآن فقد 
ــــدأوا يـــفـــكـــرون بــكــيــفــيــة تــقــســيــم يــومــهــم،  بــ
ــــدوءاً، وأقـــل  ــ وفــــق بــرنــامــج آخــــر، أكــثــر هـ
كما  والـــدمـــار،  والأرواح  بالضحايا  كلفة 
لــم يخف الكثير منهم رغبته بــأن تضع 
ــا عبر حــل ســيــاســي، كي  الــحــرب أوزارهــ
يستعيد حياته المدنية، مع أهله وذويه.

الأهـــــــالـــــــي بــــــــــــدأوا يـــــأمـــــنـــــون عــــلــــى حـــركـــة 
أبنائهم بمعزل عنهم، وتضاءلت معدلات 
ــال بـــهـــم لــاطــمــئــنــان عـــنـــهـــم، حــيــث  الاتــــصــ
لــم يعد هــنــاك مــبــررات كما فــي السابق، 
فلم يعد يسمع هــديــر الــطــائــرات، كما لم 
تــعــد تــســمــع أصـــــوات الــقــذائــف والــمــدافــع 
والـــــــهـــــــاونـــــــات، وقــــــــد عــــبــــر الــــكــــثــــيــــر مــنــهــم 
عـــن تــفــاؤلــه بــاســتــمــرار الــهــدنــة ومــفــعــول 
الاتفاق بعد أن الالتزام بها، معربين عن 
ضرورة التشجيع على المضي بها، بعد 
أن تعبوا ومــلــوا مــن طــول مــدة الحرب 
الــطــاحــنــة، مــؤكــديــن أن هـــذا الاتـــفـــاق هو 
الحل الوحيد أمام السوريين لاستعادة 

حياتهم وأمنهم.
الــعــديــد مـــن الــاجــئــيــن أعـــربـــوا كــذلــك عن 

تفاؤلهم باستكمال الاتفاق للوصول إلى 
الــحــل الــســيــاســي الــمــنــشــود، معربين عن 
أمــلــهــم بــالــعــودة إلـــى بــلــدهــم، بــعــد مــعــانــاة 
الغربة والتشرد، متابعين لأي بصيص 
أمــــل بـــهـــذا الاتــــجــــاه، كـــي يــخــطــوا طــريــق 
عــودتــهــم، وكـــي يستعيدوا نشاطهم في 
بـــلـــدهـــم، مـــع أهــلــهــم وذويــــهــــم وأقــربــائــهــم 

وأصدقائهم.

 في المناطق غير المشمولة.. 
الأهالي مع انتصار السلام 

فـــي مــنــاطــق أخـــــرى لـــم يــكــن لــلــهــدنــة من 
معنى عند الأهــالــي، حيث لــم تشمل في 
الاتــفــاق، وذلـــك لوقوعها تحت سيطرة 
ــــن داعــــــش  ــمــــجــــمــــوعــــات الارهــــــابــــــيــــــة، مــ الــ
ــا، فـــمـــا زال هــــؤلاء  ــهـ ــاهـ ــبـ والـــنـــصـــرة وأشـ
يعيشون تحت أخطار القذائف والرعب 
وانعدام الأمــان، مثل دير الــزور والرقة 
والسلمية وحلب والتل، وغيرها العديد 
ــــي هــنــاك  ــالـ ــ مــــن الــــمــــدن والــــمــــنــــاطــــق. الأهـ
الهدوء  على  السوريين  بقية  يحسدون 
والأمــان الــذي باتوا يعيشون بــه، بعيداً 
عن هدير الطائرات وأصـــوات القذائف، 
ــــب عــــــــن الــــضــــحــــايــــا  ــاحــ ــ ــــصــ ــمــ ــ والــــــــــرعــــــــــب الــ
المحتملين، ولكنهم لم يخفوا أملهم بأن 
ينتصر السلام ويعود الأمــن إليهم، كما 

غيرهم من السوريين.

مواقع التواصل الاجتماعي
ــاعـــي، تــم  ــمـ ــتـ عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـ
رصــد الــمــزاج الــعــام لــأهــالــي، فــي بعض 
ــمــــدن،  ــلــــدات والــ ــبــ ــقـــــرى والــ ــ الـــمـــنـــاطـــق والـ
ــاق  ــفــ ــــن الـــــواضـــــح ذاك الاتــ حـــيـــث كــــــان مـ
ــيــــة الــــهــــدنــــة وضـــــــــرورة  ــلــــى أهــــمــ الـــــعـــــام عــ
استكمال المسير باتجاه الحل السياسي 
الــشــامــل، كــمــا ظــهــر بــعــض الــتــبــايــن تجاه 

الاحتياجات وأساسيات الحياة.
الـــــريـــــف الــــدمــــشــــقــــي كـــــــان مــــقــــســــومــــاً بــيــن 

أسبوع كان الأهدأ منذ أعوام خمسة مرت على السوريين، 
جحيماً وهولًا ورعباً، حيث صمدت الهدنة المعلن عنها 

بنتيجة الاتفاق على وقف الأعمال القتالية، في المناطق 
المشمولة بالاتفاق جميعها، على الرغم من الادعاءات عن 

وجود بعض الخروقات هنا أو هناك، والتي لم تؤثر على المسار 
العام له.

مناطق دخلت في حيز الاتفاق، ومناطق 
خــــارجــــه، وقــــد تــبــايــنــت مـــواقـــف الأهـــالـــي 
فيه حسب المنطقة، حيث أعــرب أهالي 
الهدنة  بــاســتــكــمــال  أمــلــهــم  المعضمية عــن 
ووقـــــف الأعــــمــــال الــقــتــالــيــة، كـــي يــتــمــكــنــوا 
ــــن الـــمـــديـــنـــة،  ــــن الـــــدخـــــول والــــــخــــــروج مـ مـ
التي مــا زالــت المحلات فيها مغلقة وما 
زالـــت محاصرة جــزئــيــاً، فــي حين أهالي 
التل ما زالوا يطالبون بفك الحصار عن 
مــديــنــتــهــم بــشــكــل نــهــائــي، وعــــدم الاكــتــفــاء 
بــإدخــال الــمــســاعــدات، رغـــم أهــمــيــتــهــا، أمــا 
مــنــاطــق الــغــوطــة الــشــرقــيــة، فــقــد اســتــعــاد 
الأهـــالـــي فــيــهــا بــعــضــاً مـــن حـــريـــة الــحــركــة 
ــفـــاق، مــعــربــيــن كما  مـــع الـــبـــدء بتنفيذ الاتـ
غـــيـــرهـــم مــــن الـــســـوريـــيـــن عــــن أمـــلـــهـــم فــي 

استمرار الاتفاق.
فـــي حــلــب عــاصــمــة الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري، 
وبعد سريان الاتفاق، عادت الحركة إلى 
الأسواق والحدائق، ولكن مع الكثير من 
الـــحـــذر والـــتـــرقـــب، وكــمــا غــيــرهــم أعــربــوا 
عــن أمــلــهــم بــاســتــمــرار مــفــعــولــهــا، عــلــى أن 
تـــشـــمـــل الأراضـــــــــــــي الـــــســـــوريـــــة جـــمـــيـــعـــهـــا، 
عــبــر حـــل ســيــاســي شــامــل يــنــهــي الــحــرب 
والأزمــــــــــــــة بــــشــــكــــل نـــــهـــــائـــــي، وفــــــــي إدلــــــب 
وجــــســــر الــــشــــغــــور، أعــــــــرب الأهـــــالـــــي عــن 
تفاؤلهم بــالاتــفــاق، حيث عــاشــوا الهدوء 

المفتقد منذ أعوام.
فـــي ريــــف حـــمـــاه وريـــــف حــمــص وريـــف 
درعـــا عـــادت الحركة إلــى بعض البلدات 
والقرى، التي شملها الاتفاق، ولكن في 
الــمــنــاطــق الــتــي لـــم تــشــمــل مـــا زال الــحــذر 
والــتــرقــب والـــخـــوف ســيــد الــمــوقــف لــدى 
ــازالـــت الــعــمــلــيــات  ــالـــي هـــنـــاك، حــيــث مـ الأهـ
ــــوات  ــ الـــقـــتـــالـــيـــة مــــســــتــــمــــرة، وســــمــــعــــت أصـ
القذائف والهاونات، كما أن أهالي العديد 
مـــن الـــقـــرى والـــبـــلـــدات فـــي تــلــك الأريـــــاف 
ينتظرون وصول المساعدات الإنسانية، 

التي أصبحوا بأمس الحاجة إليها.

الاختبار ناجح ويستكمل
هــذا الأســبــوع كــان اخــتــبــاراً، ليس على 
مـــســـتـــوى الـــــتـــــزام الأطــــــــــراف بــــالاتــــفــــاق، 
وليس على مستوى تسجيل مبادرات 
حسن النوايا، بل أهم ما في الأمــر هو 
منه،  المتوخاة  العملية  الــفــائــدة  اختبار 
وخــــــاصــــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــمـــواطـــنـــيـــن 
المدنيين، والتوقف عن تسجيل المزيد 
مـــن الــضــحــايــا مــنــهــم، كــمــا الــحــفــاظ على 
مــــا تـــبـــقـــى مــــن بـــنـــى تــحــتــيــة ومــمــتــلــكــات 
ــــول الــجــغــرافــيــا  ــامـــة وخــــاصــــة، عـــلـــى طـ عـ

السورية.
ومع نجاح الاختبار خلال هذا الأسبوع 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات ســـابـــقـــة الــــذكــــر كـــافـــة، 
فإنه قد بات من الضروري والهام بذل 
المزيد من الجهود من أجل تعميق هذه 
المناطق كافة،  التجربة وتعميمها على 
قدر الإمكان، مع التأكيد على أهمية ما 
تــم رصـــده مــن رأي لعموم السوريين، 
حــــول ضــــــرورة اســتــكــمــال هــــذا الــمــســار 
لــلــوصــول إلـــى الــحــل الــســيــاســي الشامل 
الــــمــــنــــشــــود، الــــــــذي وحــــــــده الـــــقـــــادر عــلــى 

اخراج سورية من حربها وأزمتها.

مساعي التعطيل لن تتوقف
كــــمــــا لا بـــــد مـــــن الإشـــــــــــارة هــــنــــا إلـــــــى أن 
أعــــداء الــحــل الــســيــاســي، وحــلــفــاءهــم من 
ــــال  ــمـ ــ ــيـــديـــن مـــــن اســـــتـــــمـــــرار الأعـ ــفـ ــتـ الـــمـــسـ
ــاً ودولــــــيــــــاً،  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــيــــة، مـــحـــلـــيـــاً وإقــ ــالــ ــتــ ــقــ الــ
وأدواتــهــم وأتباعهم، ســوف يستمرون 
ولــن  الــحــل،  لــهــذا  التعطيلية  بمساعيهم 
يتوانوا عن استخدام الوسائل والسبل 
لــذلــك كـــافـــة، حــســب الإمـــكـــانـــات الــمــتــاحــة 
ــــروري  ــــضــ ــام والــ ــ ــهـ ــ ــــن الـ ــهــــم، لــــذلــــك مـ لــــديــ
تفويت أيــة فرصة يمكن أن يستغلوها 
ــال، كـــمـــا أن  ــمــــجــ ويـــســـتـــثـــمـــروهـــا بــــهــــذا الــ
الإسراع بالوصول إلى الحل المنشود، 

يفوت عليهم الكثير من تلك الفرص.

بعض الأطفال كانوا لأول مرة  يعرفوا معنى 
التواجد واللعب في الحدائق وتحت الشمس 

ويختبروها، فكانوا في عيون ذويهم الحياة 
القادمة وقد تفتحت من جديد.

الناس تبدلت 
برامج حياتهم 

اليومية، حيث 
بدأوا يتلمسون 
بعض السكينة 

والهدوء، 
بعد أن نسوا 

الاستمتاع 
به، حيث كان 

يومهم مقسماً 
بحسب نشاط 

الأعمال القتالية.
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شؤون محلية

المحافظة »تغض« البصر عن »تجارة الموت«..

وتستغل زيادة الوفيات برفع تكاليف الدفن

ǧǧأروى المصفي

ويعاني سكان دمشق منذ فترة ليست بالقليلة، من 
إيــجــاد مكان لائــق لدفن مواتهم، حيث تعج مقابر 
المدينة ولا شاغر فيها، فضلًا عن انتشار حالات 
من الفوضى والسرقة للقبور، بعلم المحافظة التي 
أقـــــرت بـــعـــدم إمــكــانــيــتــهــا ضــبــط هــــذه الـــحـــالـــة، حيث 
يمكن لحراس المقابر وحفاري القبور جني أموالٍ 
طائلة مــع كــل روح تــفــارق جسدها فــي العاصمة، 
خاصة مــع عــدم تفضيل مواطني دمــشــق، التوجه 

إلى مقبرة نجها المتطرفة ودفن موتاهم فيها.
وفتح هذا الباب كنوزاً، وحول العاملين في مجال 
الــدفــن لأصــحــاب مــايــيــن، يستغلون حــاجــة الناس 
وحزنهم، فيما تقف المحافظة عــاجــزة أمــام دهــاء 

وسعة حيلة أولئك!.

 المحافظة لم تضاعف التكلفة ..
رفعتها فقط!

وفـــي خــضــم الــمــعــانــاة، أصــــدرت الــمــحــافــظــة مــؤخــراً 
ــــارع الــنــاس  قـــــراراً حــمــل نـــوعـــاً مـــن الــغــمــوض، وسـ
إلــــى تــفــســيــره بــطــريــقــة مــغــلــوطــة، مـــا أجــــج الــغــضــب 
والاستياء بينهم، خاصة مع كونه يسير في ذات 
الــمــنــحــى الــــذي ســئــمــه الــمــواطــنــون، بــرفــع الأســعــار 

والتكاليف والخدمات لكل شيء.
ــــرار الــمــحــافــظــة الأخــــيــــر، عـــلـــى أن تــصــبــح  ونـــــص قــ
رســــوم الـــدفـــن بــــــــ12200  لــيــرة لــلــدرجــة الــمــمــتــازة، 
و10700 للدرجة الأولــى، و9200 للدرجة الثانية، 
و6000 لــيــرة لــلــدرجــة الــثــالــثــة لــعــمــر مـــن دون 14 
ــــرار تــكــلــفــة تــجــهــيــز الـــقـــبـــر مــن  ــقـ ــ ــاً، كـــمـــا حـــــدد الـ ــ ــامـ ــ عـ
ــــرة، وأجـــــــــور الـــتـــنـــزيـــل  ــيـ ــ لـ ــــل بـــمـــبـــلـــغ 16000  ــفـ ــ الأسـ

للمتوفى بـ 2500 ليرة.
وفــســرت محافظة دمــشــق، عــبــر لــقــاء إذاعــــي، مالم 
يكن واضحاً في قرارها، حيث لم تصدر قراراً برفع 
أسعار القبور ذاتها، على حد تعبير عضو المكتب 
التنفيذي للقطاع المالي والموازنة فيصل سرور، 
الــــذي أفــــاد بــــأن الـــقـــرار مــخــصــص لــتــعــديــل تكاليف 
الدفن، بما تشمله من تجهيز للمتوفين، وما يعرف 
بـــ«ذهــبــة الــمــتــوفــى«، والــتــي تتضمن قــمــاش الكفن 
والحنة والغسيل والــصــابــون والــكــافــور والــشــاش 

والقطن، وما إلى هنالك.
وعـــن الـــدرجـــات الــتــي تضمنها الـــقـــرار، قـــال ســرور 
إن الــتــكــلــفــة تــتــبــايــن تــبــعــاً لــمــا يــرغــب أهـــل الــمــتــوفــى 
ــنـــاء تــجــهــيــز الـــمـــيـــت، حيث  بــاســتــعــمــالــه وإضـــافـــتـــه أثـ
يختلف السعر حسب الإضافات وينقص بنقصانها.

وأكــد ســرور أن الأسعار الجديدة ليست مضاعفة 
عن سابقتها، بل هي رفع لها بنسبة 30% فقط.

وفيما يبدو أنه تبرير للقرار، إلا أن الحقيقة التي 
لا خــــاف عــلــيــهــا، هـــو إصــــــرار وتــصــمــيــم الــمــعــنــيــيــن 
فــي الــحــكــومــة بــالاســتــمــرار فــي نهجهم، وافــتــراض 
أن الـــمـــواطـــن هـــو الـــمـــســـؤول الأول والأخــــيــــر عن 
تــأمــيــن مـــــورد لــلــخــزيــنــة ونــفــقــاتــهــم، فــحــتــى الــمــوت 
لــم يؤخذ لــه اعتبار، وتــم التعامل معه كــأي خدمة 

التكلفة  وفـــرق  نفقاتها  تحصيل  يتوجب  أو سلعة 
نتيجة التضخم وخسارة العملة لقيمتها، من جيب 

المواطن.

 مقابر العاصمة ممتلئة.. 
ومعاملات في الخفاء بالملايين

أما فيما يخص حالة المقابر داخــل دمشق، أقرت 
المحافظة بعدم وجود مقابر شاغرة، وأن المقابر 
كافة ممتلئة وغير قادرة على استيعاب المزيد من 
المتوفين، بينما توجد مقبرة نجها، والتي يمكن 
لأي كان حجز مكان فيها لدفن موتاه مقابل مبلغ 
3500 ليرة، شرط مرور 5 سنوات على دفن آخر 

متوفى في القبر نفسه.
وفي حال حفر وتجهيز قبر جديد في نجها، فإن 
ســعــر الــقــبــر مـــع الــتــجــهــيــزات والـــخـــدمـــات كــلــهــا من 
الدرجة الممتازة، والتي يقدمها مكتب دفن الموتى 
الــتــابــع لمحافظة دمــشــق، يــصــل إلـــى نــحــو 20 ألــف 

ليرة سورية فقط، على حد تعبير سرور.
ومــع الإقــرار بامتلاء مقابر العاصمة، بــات التكهن 
بوجود تعاملات »في الخفاء« بين حراس المقابر 
وحــفــاري القبور من جهة وبين أشخاص آخرين 
مــن جهة أخـــرى، ســهــاً ومــؤكــداً، حيث باستطاعة 
أيـــــة عـــائـــلـــة فــــي حـــــال »إرضــــــــــاء« حـــــــارس الــمــقــبــرة 
الفلانية وحفار القبور، الحصول على القبر الذي 
يــــشــــاؤون، وحـــتـــى دون عــلــم الــعــائــلــة مــالــكــة الــقــبــر 

الأساسية.
وفي أحيان أخرى، تتيح العائلات قبورها لموتى 
غــــربــــاء، مــقــابــل مــبــالــغ بـــاهـــظـــة، حــيــث يـــكـــون حــفــار 
الــقــبــور ســمــســاراً فــي إتــمــام تــلــك الــصــفــقــات، كــي لا 
يصل الخبر للمحافظة أو مكتب دفن الموتى، وتتم 

العملية بهدوء ودون »شوشرة«.

للقبور أسعار وميزات..
وأكد الخبير العقاري، عمار يوسف، لـ»قاسيون« 
ــــوداء مــنــتــشــرة  ــــالات بــيــع الــقــبــور بـــســـوق ســ أن حـ
بشدة في دمشق، وتجري بمختلف المقابر التي 

تتميز عن بعضها بالسعر.
وأوضح يوسف إن »لكل مقبرة في دمشق سعرها 
الــخــاص، حــيــث يــؤثــر الــحــي والــمــكــان الـــذي توجد 
القبور  أســعــار  الأولـــى على  بالمرتبة  المقبرة  فيه 

فيها، كما يلعب موقع القبر داخل المقبرة الواحدة 
عاملًا إضافياً في تحديد سعر القبر، ويميزه عن 
غيره، فضلًا عن الطابق المرغوب الدفن فيه داخل 

القبر الواحد«.
وبــالــتــفــاصــيــل، قــــال يـــوســـف إن »مـــقـــبـــرة الـــدحـــداح 
وباب الصغير، هما أغلى المقابر في دمشق، نظراً 
لتواجدهما في أحياء راقية من العاصمة، ويعتبر 
قرب القبر من باب المقبرة والشارع الرئيسي، أو 
كــون القبر سوكة، أو اتجاهه قبلي أو شمالي أو 
غيرها، عوامل مميزة ترفع السعر، في حين يعتبر 
اخــتــيــار قــبــر قــريــب مـــن قــبــر »آل الــبــيــت« بالنسبة 
لمقبرة الدحداح ميزة لها ثمنها، ويصل سعر القبر 

في هاتين المقبرتين إلى مليوني ليرة سورية«.
ولـــفـــت يـــوســـف إلــــى أن »أســــعــــار الـــقـــبـــور فـــي بقية 
ــــك الــســعــر،  مـــقـــابـــر الـــعـــاصـــمـــة تــــتــــدرج نـــــــزولًا عــــن ذلـ

وصولًا لمليون ليرة، لا أقل«.
إنها  يــوســف  قـــال  المسيحية،  للمقابر  بالنسبة  أمـــا 
»أغــلــى ثمناً مــن مقابر المسلمين، ويــصــل سعرها 
لضعف الأرقـــام الــمــذكــورة، إذ مــن الممكن جــداً أن 
تبلغ تكلفة القبر الــواحــد فيها أربــعــة ملايين ليرة 

سورية«.

 خرائط توضيحية
مغيبة لصالح السرقات

وحــــــول طـــــرق ســـرقـــة الـــقـــبـــور، كـــشـــف يـــوســـف إن 
»هـــذه الــمــمــارســات تــتــم بــالــتــواطــؤ مــا بــيــن حــراس 
ــــن، حـــيـــث يـــتـــم تــكــســيــر  ــــريـ ــــخـــــاص آخـ الـــمـــقـــبـــرة وأشـ
شـــواهـــد الـــقـــبـــور وخـــاصـــة تــلــك الــمــنــســيــة مــنــهــا، ثم 
ــعـــد عــــــدة ســــنــــوات ودفـــــــن الــــمــــوتــــى فــيــهــا،  فــتــحــهــا بـ
للقبر  المالكة  العائلة  مــن  قربهم  عــن  النظر  بغض 

بالأساس«.
وعلمت »قاسيون« أن اتفاقات لبيع وشراء القبور 
تتم بعيداً عن مكتب دفن الموتى التابع لمحافظة 
دمــشــق، وضمن مكاتب عقارية، حيث تعتبر هذه 
ــــذي لا يـــســـمـــح بــبــيــع  ــ الــعــمــلــيــة مـــخـــالـــفـــة لـــلـــقـــانـــون الـ
الــقــبــور، لأن ملكيتها تــعــود لــــوزارة الأوقــــاف، ولا 
يمكن بيعها وشــراءهــا، وحقوق العائلات تنحصر 

فقط بدفن موتاهم.
وفي حالات عديدة، تسمح عائلات مالكة للقبور، 
ــــاء فـــــي مــــقــــابــــرهــــم، إلا أن بــعــض  ــــربـ بـــاســـتـــضـــافـــة غـ

الـــعـــائـــات الــمــســتــضــافــة تــرفــع دعـــــاوى لــنــقــل ملكية 
القبر لها، بعد أن تكون دفعت مبلغاً معينا للعائلة 
ــــدة، لكنها تستغل  الــدفــن لــمــرة واحـ لــقــاء  المضيفة 
موافقة العائلة المضيفة لرفع الدعوى ضدها، وقد 
تحصل على قــرار قضائي لصالحها ينقل بموجبه 
ــلـــة الـــمـــســـتـــضـــافـــة، وهـــــــو مـــــا لا  ــلـــعـــائـ مـــلـــكـــيـــة الــــقــــبــــر لـ
تستطيع محافظة دمشق منعه، خاصة مع وجود 

حكم قضائي.
ولــــفــــت يــــوســــف إلـــــى أن »الـــمـــحـــافـــظـــة قــــــــادرة عــلــى 
كشف حــالات السرقة التي حصلت وضبطها، إلا 
أنها لم تأخذ بأية طريقة لضبط تلك الأمور، حيث 
تــوجــد خــرائــط توضيحية لــكــل مــقــبــرة، يــذكــر فيها 
أماكن القبور وتوزعها داخل المقبرة، مع تسمية 
الـــعـــائـــات الـــمـــالـــكـــة لــتــلــك الـــقـــبـــور، مــــا يــتــيــح مــعــرفــة 
الشواهد،  وتكسير  للسرقة  تعرضت  الــتــي  القبور 
لكن ذلك لم يحصل سابقاً، ولم تتم الاستفادة من 

تلك الخرائط«.

 33 مقبرة ممتلئة.. 
وواحدة شاغرة لـ8 مليون نسمة

وعـــن الــعــوامــل المسببة لــهــذا الارتـــفـــاع فــي أســعــار 
القبور بالعاصمة، فنّد يوسف الأسباب بقوله إن 
»دمـــشـــق شــهــدت تــغــيــرات ديــمــوغــرافــيــة وتــضــاعــفــاً 
المعنيون بتوفير  لــم يقابله  السكاني،  التعداد  فــي 
مــنــاطــق أو تــوســيــع الــمــنــاطــق الــقــديــمــة المخصصة 

للدفن، باستثناء مقبرة نجها البعيدة نوعاً ما«.
وتابع يوسف »زادت حالات الموت في المجتمع 
الـــفـــتـــرة  فــــــي  بــــيــــن %25-20  عـــــمـــــومـــــاً،  الـــــــســـــــوري 
الأخــيــرة، دون أن ننسى تأثير الأزمـــة، فضلًا عن 
انخفاض قيمة العملة السورية بسبب تردي الحالة 

الاقتصادية وتراجع عجلة الإنتاج الاقتصادي«.
وبحسب تقارير، وصل عدد سكان دمشق إلى 8 
مليون نسمة، بسبب حالات النزوح التي شهدتها 
فــي ســنــوات الــحــرب الــخــمــس، إلا أن عــدد المقابر 
فــي المدينة مـــازال 33 مقبرة، منذ نشأة المدينة، 

أضيفت لها مقبرة وحيدة في نجها.
والـــحـــال كـــذلـــك، فــــإن الـــتـــجـــارة بــالــقــبــور وســرقــتــهــا، 
ســتــســتــمــر فـــي الــعــاصــمــة، إلـــى أن تــقــوم الــمــحــافــظــة 
بدورها الجدي بهذا الشأن، وبإيجاد حلول مناسبة 

لهذا الملف، على المستوى الآني والمستقبلي.

رغم ازدياد حالات الموت جراء الحرب التي تدور رحاها في أنحاء 
البلاد، في وقت لم يتوقف فيه الموت نتيجة المرض والأقدار، 

إلا أن أياً من المسؤولين في الحكومة لم يحرك ساكناً لتأمين مكان 
لائق للموتى، وكيف لا وهم لم يتحركوا لتأمينهم في حياتهم، 
بل حولوا بقصد أو دونه، مختلف القطاعات والمجالات لحالات 

منكوبة بقراراتهم وتوجهاتهم..

يتم تكسير شواهد القبور وخاصة تلك المنسية 
منها، ثم فتحها بعد عدة سنوات ودفن الموتى 

فيها، بغض النظر عن قربهم من العائلة المالكة 
للقبر بالأساس.
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شؤون محلية

السنة التحضيرية.. 

خطة تعميم لتجربة لم تنضج

ǧǧعاصي اسماعيل

في ورشة العمل التي أقامتها وزارة التعليم العالي 
لــمــنــاقــشــة مـــبـــررات اعــتــمــاد الــســنــة الــتــحــضــيــريــة في 
الكليات الهندسية، خــال شهر شــبــاط الــفــائــت، لم 
يخف وزير التعليم العالي ربط زيادة الطلب على 
التعليم العالي مع اعتماد السنة التحضيرية، حيث 
نــوه إلــى: »أهمية اعتماد سنة تحضيرية للكليات 
عالمياً،  المتبعة  السياسات  مــع  تماشياً  الهندسية، 
وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في القبول الجامعي 
مـــع ازديـــــــاد الــطــلــب عــلــى الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، وتــهــيــئــة 
الــطــالــب لــلــتــواصــل الــمــبــاشــر مـــع الـــوســـط الــجــامــعــي 
وقياس قدرات الطالب وتوجيهه إلى الاختصاص 
الذي يتناسب وميوله، وتهيئة طالب متميز قادر 

على التفوق وخدمة المجتمع بمهنية عالية«.
زيادة الطلب على التعليم العالي ظاهرة صحية

الثانوي  الــمــنــاط بالتعليم،  الـــدور  التأكيد على  مــع 
والـــعـــالـــي، والــمــتــمــثــل بــتــهــيــئــة طـــالـــب مــتــمــيــز، قـــادر 
التفوق وخــدمــة المجتمع بمهنية عالية، لكن  على 
وكـــــأن الــــوزيــــر يــشــيــر إلــــى أن زيــــــادة الــطــلــب على 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي هــي حــالــة مجتمعية ســلــبــيــة، يجب 
وضع ضوابط ومعيقات أمامها، بينما العكس هو 
الصحيح، فإن زيادة الطلب على التعليم العالي هي 
حالة صحية مجتمعياً واقتصادياً، وظاهرة يجب 
تعميقها والاستفادة منها. كما وكــأن الـــوزارة من 
واجبها أن تكون وصية على ميول الطالب، لتضع 
أمامه شروطاً إضافية بحجة معرفتها بميوله أكثر 
منه، ثم لم تتضح ما هي معايير تكافؤ الفرص في 
فرض سنة تحضيرية، طالما أن موضوع سياسة 
الـــقـــبـــول الـــجـــامـــعـــي نــفــســهــا بـــيـــد الـــــــــوزارة الــعــتــيــدة. 
وأخـــيـــراً نــلــفــت الــنــظــر إلـــى أن الــســيــاســات المتبعة 
عــالــمــيــاً الــتــي يــتــحــدث عــنــهــا الـــوزيـــر بــمــجــال السنة 
السياسات على مستوى  التحضيرية، هــي بعض 
التعليم الجامعي، كما أنها غير معممة بالدول كلها 

أو بالجامعات جميعها وعلى الكليات كلها.

 أجزاء الألف من العلامة؛ 
لا تعكس المقدرة لدى المتفوق!

كما أشار وزير التعليم العالي أن »معيار الثانوية 
لــم يعد كافياً للقبول الجامعي، بسبب الآلــيــة التي 

تــمــنــح فــيــهــا الــشــهــادة الــثــانــويــة مــن خـــال دورتــيــن 
القبول  الطالب في  امتحانيتين، وتوقف مستقبل 
الجامعي، وخاصة في شريحة العلامات المرتفعة، 
ــتـــي لاتــعــكــس  عــلــى أجــــــزاء مـــن الألـــــف لــلــعــامــة، والـ

المقدرة الحقيقية للطالب«.
ــــر مـــســـؤولـــيـــة، عـــــدم الــتــنــســيــق  ــــوزيـ أيــــضــــاً يـــحـــمـــل الـ
ـــــه ووزارة الــتــربــيــة، لــلــطــاب  والـــتـــدبـــر بــيــن وزارتــ
أنفسهم، حيث أن الآلية التي يتحدث عنها الوزير 
لا شأن للطالب بها، وجل ما في الأمــر أنه ملتزم 
ــبـــول الـــجـــامـــعـــي بـــفـــروق  ــقـ بـــهـــا، ومــــوضــــوع ربـــــط الـ
الــعــامــات بـــأجـــزاء مـــن الألـــــف، هـــي ســلــبــيــة تتحمل 
ــا الــــوزارتــــان، ولــيــس مـــن الإنـــصـــاف تحميل  ــ وزرهـ
الــطــالــب هـــذا الـــــوزر، فــهــو غــيــر مــعــنــي بــالــســيــاســات 
ــبــــعــــة، وبــــــســــــوء الـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــخــــطــــيــــط بــيــن  ــتــ الــــمــ
ــيـــن الــمــعــنــيــتــيــن بـــهـــذا الأمـــــر. وبــالــتــالــي فــإن  الـــوزارتـ
الــقــبــول الــجــامــعــي عــلــى مــعــيــار الــثــانــويــة واعــتــبــاره 
غير كافٍ، فيه من الإجحاف بحق الطلاب الشيء 
الــكــثــيــر، كــمــا فــيــه إدانــــــة مـــبـــاشـــرة لـــــــوزارة الــتــربــيــة 
أيضاً. الأمر الذي يعزز فكرة عدم وجود سياسة 
ــيــــن،  واضــــحــــة ومـــخـــطـــطـــة ومـــبـــرمـــجـــة بـــيـــن الــــوزارتــ
للطالب  وهــي تعتبر مسؤولية حكومية، لا شــأن 
بها. ومن غير المنطقي والمنصف تحميله أوزارها 
وأعباءها ونتائجها، وخاصة هؤلاء من المتفوقين، 
الذين يظهر الوزير وكأنه يدافع عنهم، ولكنه بآنٍ 
يحرمهم من حقهم بالتفوق، عبر اختيار ما يناسب 
رغــبــاتــهــم وطــمــوحــهــم، عــلــى أجـــــزاء مـــن الألـــــف من 
العلامة، والتي اعتبرها الوزير لا تعكس المقدرة 

الحقيقية للطالب!.

السنة التحضيرية سببها الأزمة!
وأكد الوزير »أن خطة الــوزارة الاستراتيجية 
ــا تـــــهـــــدف إلــــــــى ضــــبــــط الــــمــــدخــــات  ــ ــهـ ــ ــــروعـ ــــشـ ومـ
أجـــل ضمان  مــن  الجامعية وقــيــاس مخرجاتها 
ــلـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي ظـــــل الأزمــــــــة،  جــــــــودة الـــعـــمـ
وبــالــتــالــي مــعــرفــة نــقــاط الــضــعــف والــعــمــل على 
معالجتها في الوقت المناسب. مبيناً أن الورشة 
تــهــدف إلـــى تـــبـــادل الآراء والإجـــابـــة عـــن جميع 
الاســــتــــفــــســــارات الـــخـــاصـــة بــالــســنــة الــتــحــضــيــريــة 
ــا الـــــدراســـــي،  ــهـ ــامـ ــيـــات الـــهـــنـــدســـيـــة ونـــظـ ــلـ ــكـ فـــــي الـ
ودراسة السلبيات والإيجابيات في هذا الإطار 
بعناية، مع الاستفادة من تقييم تجربة السنة 

التحضيرية للكليات الطبية«.
هنا لا بد من طــرح التساؤل الأهــم، هل قامت 
وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي بـــدراســـة تــجــربــة الــســنــة 
الطبية؟، والــجــواب طبعاً  للكليات  التحضيرية 
ــتــــجــــربــــة لـــــم تــســتــكــمــل  ــــد، حــــيــــث أن الــ ــعـ ــ لــــيــــس بـ
عــامــهــا الــــدراســــي الأول، وبـــالـــتـــالـــي مـــن الــمــبــكــر 
اســـــتـــــخـــــاص الــــنــــتــــائــــج والـــــعـــــبـــــر مــــنــــهــــا، فــكــيــف 
الــبــدء بتعميمها!، أمـــا عــن الــمــبــررات عــن خطة 
الـــوزارة واستراتيجيتها فــي ضبط المدخلات 
والــمــخــرجــات وضـــمـــان الـــجـــودة وغـــيـــرهـــا، فــإن 
ــايـــا تــعــتــبــر مــــن الــــواجــــبــــات الأصـــيـــلـــة  ــلـــك الـــقـــضـ تـ
لــــــــلــــــــوزارة، ولــــيــــســــت وافــــــــــدة عـــلـــيـــهـــا الآن، كــمــا 
ليس لهذا الأمــر أيــة علاقة بــالأزمــة، التي باتت 
شماعة يتم تحميلها ما لا تحتمل أحياناً كثيرة، 
ــــداف بــعــيــدة كــل البعد  ولــغــايــات ومـــبـــررات وأهـ

عن المعلن عنه.

إمكانات علمية معرفية أم مالية؟
أخــيــراً فــإن التعليم المجاني، بمراحله كــافــة، ليس 
منة من الحكومة ووزاراتها على الطلاب وذويهم، 
فهو من الحقوق المصانة التي يمنع تجاوزها أو 
الجامعي  القبول  فــإن سياسة  وبالتالي  تشويهها، 
مــن الــمــعــيــب ربــطــهــا بـــزيـــادة الــطــلــب عــلــيــه، بــل على 
العكس، من الــواجــب زيــادة الاستيعاب الجامعي، 
التي  الطلب عليه. والحجج  يتناسب وزيـــادة  بما 
تساق أحياناً عن توفر الجامعات الخاصة وزيادة 
أعــــدادهــــا، وســيــاســات الاســتــيــعــاب لــديــهــا، لا تعني 
أكــثــريــة الـــطـــاب، مـــن أبـــنـــاء الــمــواطــنــيــن مــحــدودي 
الدخل والفقراء، والذين يرسمون مستقبلهم بناءً 
عــلــى إمــكــانــاتــهــم الــعــلــمــيــة والــمــعــرفــيــة، ولـــيـــس على 
إمكانات ذويهم المالية. مع الإشارة إلى أن بعض 
ــقـــرة، لــيــســت بــعــيــدة عن  ــمـ الــســيــاســات الــمــتــبــعــة والـ
الترويج والتسويق لهذه الجامعات، على حساب 
الجامعات الحكومية، وطموحات وأحلام الطلاب 

ومستقبلهم، كما مستقبل البلد. 
وعسى لا تكون سياسة اعتماد السنة التحضيرية 
ــاً، حــيــث بــــات مـــن الـــواضـــح أن  مــرتــبــطــة بــذلــك أيـــضـ
تباعاً  تعميمها  يتم  للحكومة  الليبرالية  السياسات 
عــلــى الــقــطــاعــات كــافــة، وأخــشــى مــا أخــشــاه أن يتم 
الــتــضــحــيــة بـــالـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي الـــجـــامـــعـــي لــحــســاب 
ــالـــح مـــروجـــيـــهـــا ومــتــبــنــيــهــا  هـــــذه الـــســـيـــاســـات، ولـــصـ
ــكـــون  ــاداً، ويـ ــ ــ ــــسـ ــ ــا، تـــــجـــــارةً وفـ ــهـ والـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــنـ
الطالب الفقير ضحية هؤلاء، وتكون ورشة العمل 
ــتـــرويـــج لــهــذه  ــــدة مــــن وســــائــــل الـ ــ الـــتـــي أقـــيـــمـــت واحـ

السياسات، بأهدافها وغاياتها.

من أين يستمد تجار الأزمة شرعيتهم! 
كانت مسرحية الاستجواب، التي قام بها أعضاء مجلس الشعب، لبعض الوزراء، مادة دسمة في 

الشارع الحلبي، وخاصة حديث وزير الكهرباء، حيث كانت تصريحاته ووعوده تزيد واقعهم حلكة، 
وتنذرهم بالأسوأ كلما لاح لهم الأمل بانفراج.

ǧǧ مراسل قاسيون- حلب

فــالانــقــطــاع الــتــام للكهرباء عــن الــمــديــنــة، والــــذي تسبب 
بـــانـــقـــطـــاع الــــمــــيــــاه، أجـــهـــز عـــلـــى رواتـــــــب الـــمـــوظـــفـــيـــن مــن 
ــــدد غـــيـــر الــمــوظــفــيــن مــنــهــم  مـــواطـــنـــي الـــمـــديـــنـــة، بــيــنــمــا هـ
لضيق مصادر الرزق بسبب الحرب، حيث أن متوسط 
يــتــبــخــر منه  بــيــن 25000-30000 ل.س  الـــفـــرد  دخــــل 
10000ل.س لــأمــبــيــرات شــهــريــاً، بــمــعــدل 1000 ل.س 

لكل أمبير، و10000ل.س للمياه، بمعدل 1,5-3 ل.س 
لكل ليتر ما يعادل 1500-2000 ل.س أسبوعياً، 8000 
ل.س شــهــريــاً، فــا يتبقى لــه شـــيء لأمــــوره الــحــيــاتــيــة، 

الأمر الذي زاد الأعباء عليه. 

حلول »للحلول« 
فما تم تقديمه لمشكلات المدينة من حلول كرست المشكلات 
الأســـــاســـــيـــــة، وأشــــــرعــــــت الأبــــــــــــواب لــــــكــــــوارث أعـــــمـــــق، فـــضـــاع 

المواطن بين البحث عن حلول للحلول ذاتها، أمام البحث 
عن أساس المشكلة، في الوقت الذي ظل فيه المسؤولون، 
عــلــى الــمــســتــوى المحلي والــحــكــومــي، مستمتعين فــي جعل 
الإرهاب شماعة لتقصيرهم، ونهب البعض منهم، من خلال 
شراكتهم لأصحاب المولدات، أو سوتيرات المياه. وهو ما 

تحول إلى يقين في أذهان الحلبيين. 
فــبــحــســب وزيــــر الــكــهــربــاء »لــــم يــتــم تــشــريــع الأمــبــيــرات 
في مدينة حلب« فلم تحولت إلى واقع لا مناص منه، 
في الوقت التي اتخذت أرقــام ترخيص وتدفع رسوم 
إشـــغـــال. إضــافــة إلـــى أن الأســـعـــار تــم تــحــديــدهــا مــن قبل 
المحافظة، فمن أين استمدت شرعيتها إذن؟؟ ولم لم 
الــتــي يتم دفعها  المبالغ  يتم الضغط لإيــقــافــهــا، فتذهب 
لخزينة الــدولــة، بــدل أن يسلب المواطنون مرتين من 
خلال شرعنة ما هو غير قانوني، والسماح باستمرار 

هذه المهزلة لأربع سنوات، صبت في جيوب أصحاب 
المولدات وبعض مسؤولي المدينة كما يقال. 

أما البدائل فقد ضنّ بها الوزير على المدينة »فلا توجد 
إمــكــانــيــة حــالــيــة لــشــراء مــجــمــوعــات تــولــيــد لــمــديــنــة حلب 
عوضاً عن الأمبيرات« في الوقت الذي إذا حسب ما تم 
نهبه شهرياً من المواطنين، فإنه كفيل بشرائها وإراحة 
المدينة من الابتزاز الذي تتعرض له، على حد سواء 

من المسؤولين والإرهابيين. 
تصريحات ســعــادة الــوزيــر لــم تقف عند هــذا الــحــد، حيث 
قــــدر مـــا تــحــتــاجــه الــمــحــطــة الـــحـــراريـــة لـــإصـــاح هـــو 200 
مليار ل.س، الأمر الذي زاد من استياء الشارع واحباطه، 
وبشرى له بأنه سيظل في الظلام، ولا حلول على المدى 
الــقــريــب، وهـــو مــنــاقــض لــمــا صــرحــه فــي وقـــت ســابــق، أنــه 

سيتم تشغيلها بشكل جزئي لتأمين متطلبات المدينة.

وزارة التعليم العالي تسير قدماً باتجاه تعميم تجربة السنة 
التحضيرية على الكليات الطبية، لتطبيقها على الكليات 

الهندسية، على الرغم من أنها لم تستكمل دراسة نتائج هذه 
التجربة، ومنعكساتها الإيجابية والسلبية، على مستوى 

المدخلات والمخرجات من أجل ضمان جودة العملية التعليمية.

أبناء المواطنين 
محدودي الدخل 

والفقراء، 
يرسمون 

مستقبلهم بناءً 
على امكاناتهم 

العلمية 
والمعرفية، 

وليس على 
امكانات ذويهم 

المالية.
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شؤون محلية

مدينة الفقر والفكر

ǧǧمراسل قاسيون

أعوام الحرب زادت من معاناة المدينة 
والأهـــــــــالـــــــــي، فــــهــــي الــــمــــديــــنــــة الـــمـــنـــســـيـــة 
عــــلــــى أطـــــــــــراف الــــــبــــــاديــــــة، عــــلــــى الــــرغــــم 
مـــن كــونــهــا الــقــلــب لـــســـوريـــة، بــمــوقــعــهــا 
الجغرافي، وبناسها الطيبين الغيورين 
والــــوطــــنــــيــــيــــن، وهـــــــي نـــقـــطـــة الـــتـــمـــاس 
الــمــبــاشــرة حــالــيــاً مـــع الـــظـــام المحيط 
ــاً، الــمــتــمــثــل بــتــنــظــيــم داعــــش  ــ ــــرقـ بـــهـــا شـ
الإرهــــــــابــــــــي، وغـــــيـــــره مـــــن الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 

الارهابية الأخرى.

صباحات منهكة بالجوع
ــمــــال الــقــتــالــيــة،  الإعــــــان عـــن وقــــف الأعــ
والـــــــهـــــــدنـــــــة، مـــــــر مــــــــــــرور الـــــــــكـــــــــرام عـــلـــى 
ــنـــاك، ولــــم تــتــح لهم  ــمـــاع الأهــــالــــي هـ أسـ
وقع  على  الصعداء  ليتنفسوا  الفرصة 
الــخــبــر، حــيــث قـــام الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي، 
وبــعــد الإعــــان عــن بـــدء تنفيذ الاتــفــاق 
بساعات قليلة، بتفجير سيارة مفخخة 
عــلــى طــــرف الــمــديــنــة الـــشـــرقـــي، مـــذكـــراً 
الأهــــالــــي بـــأنـــهـــم تـــحـــت مـــرمـــى الـــنـــيـــران 

والاستهداف من قبله.
المدينة التي اعتادت أن تعيش الفقر 
والجوع، استفاقت على وقع التفجير 
الانتحاري الذي ذهب ضحيته العديد 
ــــي، لـــتـــذهـــب أحــــــام الــمــديــنــة  ــالـ ــ مــــن الأهـ
وأهــلــهــا الــعــيــش بـــهـــدوء، ولـــو لساعات 
ولــيــســتــعــيــدوا  ــــاح،  ــــريــ الــ أدراج  قـــلـــيـــلـــة، 
الجوع  بمواجهة  المنهكة،  صباحاتهم 
والـــــغـــــاء والــــفــــســــاد، وتــــوســــع أنــشــطــة 
الخارجين على القانون فيها، بتغطية 
من بعض المتنفذين والمنتفعين، على 

حساب الأهالي ومعاناتهم.

نفوذ وسطوة أكبر من الدولة
الفلتان الأمني في المدينة بات ظاهرة 

ــكــــل بـــســـاطـــة،  ــيـــث وبــ ــيـــرة جـــــــــداً، حـ خـــطـ
يــمــكــن أن تــشــاهــد مـــشـــاجـــرةً واقـــتـــتـــالًا، 
ــة  ــلــــحــ ــــل لـــــــحـــــــدود اســــــتــــــخــــــدام الأســ ــــصـ يـ
والـــقـــنـــابـــل، داخـــــل الــمــديــنــة بــيــن بعض 
أو  المجموعة  لــهــذه  المنتمين  الأفــــراد 
تـــلـــك، مــــن الــمــحــســوبــيــن عـــلـــى الأهـــالـــي 
بأنهم وجــدوا لحمايتهم، وذلــك بسبب 
الاخــــتــــاف عــلــى الــغــنــائــم أو الــمــصــالــح 
ومــنــاطــق الــســيــطــرة والــنــفــوذ، والأشـــد 
ــــر إيـــــامـــــاً، هــــم الــضــحــايــا  ــثـ ــ ــاً والأكـ بــــؤســ
من الأهالي الذين يتصادف وجودهم 
فــي أمــكــنــة تــلــك الــمــشــاجــرات، فيكونوا 
ضــحــيــة مــبــاشــرة لــلــشــجــار أو لــلــنــيــران 
المفترض بأنها صديقة، ولا حياة لمن 
تــنــادي بــأيــة مــطــالــبــة لمحاسبة هــؤلاء 
مـــــن قــــبــــل الــــمــــســــؤولــــيــــن عـــــن الـــمـــديـــنـــة، 
حــيــث بـــات كـــلّ منهم يعتبر نفسه هو 
الـــدولـــة، والآمــــر الــنــاهــي فــيــهــا، مــمــا زاد 
مــــن تـــذمـــر الأهــــالــــي وســـخـــطـــهـــم، حــيــث 
ــــرة، مــــن أجـــل  ــ ــــوا، ولأكــــثــــر مــــن مـ ــعـ ــ وسـ
ــــة تـــجـــاه  ــلـ ــ ــاعـ ــ إيــــــجــــــاد حـــــلـــــول جـــــديـــــة وفـ
هـــؤلاء ومــحــاســبــتــهــم، مــع المسؤولين 
عن المدينة، ولكن دون جــدوى حتى 
ــثـــرة الـــوعـــود  الآن، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كـ

المقطوعة والمقدمة من أجل ذلك.

ــديــــة،  ــفــ ــــن أجـــــــل الــ عــــمــــلــــيــــات الــــخــــطــــف مــ
وعمليات السلب والتشليح، وعمليات 
الـــســـرقـــة والـــتـــعـــفـــيـــش، مــــازالــــت تــجــري 
ــنــــة  ــــى قـــــــــدم وســــــــــــــاق، داخـــــــــــل الــــمــــديــ ــلـ ــ عـ
ــــي الــــقــــرى الـــقـــريـــبـــة الـــتـــابـــعـــة، تــخــبــو  وفـ
ــــر، دون  وتستفحل بــيــن الــحــيــن والآخـ
أيـــــــة إجــــــــــــــراءات رادعــــــــــة لـــلـــعـــابـــثـــيـــن مــن 
هؤلاء، الذين أصبحوا منفلتين، وغير 
أن يحققوه من  بما يمكن  إلا  عابئين 
مكاسب على حــســاب الأهــالــي وأمنهم 
ومـــعـــيـــشـــتـــهـــم، وعــــلــــى مــــــــرأى ومـــســـمـــع 
الــمــتــنــفــذيــن فـــي الــمــديــنــة والــمــســؤولــيــن 
ــلـــهـــا، بــــل يــقــول  ــا وأمـــنـــهـــا كـ ــ ــهــ ــ عــــن إدارتــ
الأهــــــالــــــي أن هــــــــؤلاء أصــــبــــح نـــفـــوذهـــم 
وسطوتهم أكبر من أجهزة الدولة في 

المدينة.

عوز مائي
الواقع المعاشي والخدمي في المدينة 
بحالة يرثى لها، حيث يعاني الأهالي 
ــنــــون الأســـــعـــــار الــمــتــحــكــم  مـــــن واقـــــــع جــ
بــــهــــا مـــــن قــــبــــل الــــتــــجــــار والـــمـــحـــتـــكـــريـــن، 
كما غيرها مــن الــمــدن الــســوريــة، دون 
رقيب أو حسيب. كذلك الأمر بالنسبة 
ــاء الـــــتـــــي بـــــاتـــــت مــــــن الأحــــــــام  ــربــ ــهــ ــكــ ــلــ لــ

الــمــؤجــلــة، وغــيــرهــا مــن الــخــدمــات التي 
ــــر، مــــع الـــتـــردي  تــــتــــردى يــــومــــاً بـــعـــد آخــ

المستمر على الوضع المعاشي.
مـــشـــكـــلـــة الــــــعــــــوز الـــــمـــــائـــــي هــــــي الأكــــبــــر 
حالياً، بعد أن أصبحت المياه أداة من 
أدوات الحرب المباشرة على الأهالي، 
حيث بــاتــوا يــذهــبــون إلــى المناهل من 
أجــــل تــعــبــئــة الـــمـــيـــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب 
ــا تــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات  ــ بـــالـــبـــيـــدونـــات، أمـ
ــــرى مـــن الــمــيــاه فــيــتــم تــأمــيــنــهــا من  الأخـ
الـــصـــهـــاريـــج الــمــتــنــقــلــة، حـــيـــث تـــبـــاع كــل 
خمسة بــرامــيــل بـــ 900 لــيــرة، مما زاد 
مــــن الـــمـــعـــانـــاة والـــضـــغـــوط الــمــعــيــشــيــة، 
ولتصبح التجارة بالمياه شكلًا جديداً 
من أشكال الاستغلال لحاجات الناس، 
من قبل المنتفعين المتحكمين أنفسهم.

المحاسبة ضرورة صمود
مــديــنــة الــســلــمــيــة تــعــتــبــر هـــدفـــاً للتنظيم 
ــمــــركــــز عــلــى  ــتــ ــمــ الإرهــــــــابــــــــي داعــــــــــــش، الــ
أطرافها الشرقية، في مساعيه الدائمة 
للسيطرة عليها وعلى القرى والبلدات 
ــــكـــــررت عــمــلــيــاتــه  ــيـــث تـ ــا، حـ ــهــ ــعـــة لــ ــابـ ــتـ الـ
ــه، لــتــحــقــيــق  ــ ــــاولاتـ ــــحـ واســــتــــهــــدافــــاتــــه ومـ
هــذا الــهــدف خــال الــســنــوات الماضية، 

دون جدوى من خلال صمود الأهالي 
وتــمــاســكــهــم، ودفــاعــهــم المستميت عن 
أرضهم، بالتعاون مع قوات الجيش. 

ومــــع الـــتـــردي بـــالـــواقـــع الأمـــنـــي داخـــل 
الــــمــــديــــنــــة وانــــــفــــــاتــــــه، بـــــاتـــــت الـــمـــديـــنـــة 
خاصرة رخــوة أمــام تلك المحاولات، 
التي يلجأ إليها التنظيم الإرهابي من 
أجل إثبات وجوده، ولو على مستوى 
الدعاية فقط، بعد أن أصبح وداعميه 
بمرحلة الــتــراجــع والانــهــيــار، مــا يعني 
والتركيز  بالمدينة  الاهتمام  ضـــرورة 
على تأمين متطلبات صمودها وأهلها، 
بمواجهة هذا القبح والظلام الداعشي، 
والذي يبدأ بمحاسبة الخارجين على 
القانون كلهم، المحتمين بهذا التشكيل 
اســـتـــبـــاحـــوا  ــــن  ــذيـ ــ الـ الـــفـــصـــيـــل،  ذاك  أو 
أهــــلــــهــــا ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم وأمـــــنـــــهـــــم، حــتــى 
أصبحوا أشــد وطــأة على الأهــالــي من 
والتفجيرات  عليهم،  المنهالة  القذائف 
ــتــــهــــدفــــهــــم مـــن  الانــــــتــــــحــــــاريــــــة الــــــتــــــي تــــســ
قـــــبـــــل الارهـــــــابـــــــيـــــــيـــــــن، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــى 
ــــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــاعـ ــتـ ــ ــمـ ــ ضــــــــــــــــــــرورة مــــــحــــــاســــــبــــــة الـ
بــقــوتــهــم وبمعيشتهم وخــدمــاتــهــم، من 
الــتــجــار والــســمــاســرة والــفــاســديــن من 

المتنفذين.

معاناة فلاحي الجزيرة
ǧǧمراسل قاسيون

معظم أبناء  قــرى المنطقة يعملون بالزراعة، جنباً إلــى جنب 
مــع تــربــيــتــهــم لــلــمــواشــي، ولــكــن بــعــد مــــرور خــمــســة أعــــوام على 
ــــة، تــضــرر الــقــطــاع الـــزراعـــي فــي المنطقة بشكل  الــحــرب والأزمـ
كبير، مما وضــع الفلاحين والــمــزارعــيــن أمـــام صــعــوبــات جدية 
ومعاناة كبيرة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج 
الــــزراعــــي، مـــن مـــــازوت وأســـمـــدة ومـــبـــيـــدات حــشــريــة وغــيــرهــا، 
بالإضافة إلى قلة الأيدي العاملة، بسبب تزايد أعداد المهاجرين 

من الشباب.
في الآونة الأخيرة تعرضت الأراضي الزراعية إلى غزو كبير 
من الفئران، ومــع النقص بالمبيدات وارتــفــاع أسعارها، وبعد 
تــوقــف الـــرش عــن طــريــق الــطــائــرات، نــظــراً لــلــظــروف الحالية، 
فقد أصبحت تكاليف عملية رش المبيدات مرتفعة، حيث بات 
الاعــتــمــاد على الــمــرشــات عــن طــريــق الــجــرارات الــزراعــيــة، وقد 
وصلت تكلفة الــخــزان الــواحــد إلــى أربــعــة آلاف لــيــرة، مــا يعني 

عبئاً وتكلفة إضافية عالية تضاف على تكاليف الإنتاج.
ومع الارتفاع الكبير لأسعار الأسمدة، حيث وصل سعر الطن 
ــيـــرة، فــقــد أصــبــحــت عــمــلــيــة اســتــخــدام  الــــواحــــد إلــــى 250 ألــــف لـ
الأســــمــــدة مـــحـــصـــورة بـــأصـــحـــاب الــمــلــكــيــات الــكــبــيــرة وأصـــحـــاب 

الرساميل، وحــرم منها صغار المزارعين والفلاحين، حيث لم 
تــوزع  بالمنطقة  الــزراعــة  الفلاحية ومــديــريــات  الجمعيات  تعد 
الأسمدة والمبيدات، مما يعني تراجع الانتاج لدى هؤلاء، مع 

ارتفاع التكاليف، وما يصاحبه من تدنٍ لمستويات المعيشة. 
تراجعت زراعة القطن بشكل كبير، وذلك بسبب توقف محالج 
الأقــــطــــان بــالــمــنــطــقــة عـــن الـــعـــمـــل، بـــالإضـــافـــة إلــــى نــقــص الأيــــدي 

العاملة، بسبب الهجرة وغيرها من الأسباب الأخرى، وارتفاع 
تكاليف الإنــتــاج الـــزراعـــي بشكل عـــام. وبــحــال اســتــمــر الــوضــع 
عــلــى هــــذا الــمــنــحــى، فــــإن هــــذه الــــزراعــــة الاســتــراتــيــجــيــة الــهــامــة 
ســـوف تــتــوقــف بشكل نــهــائــي، مــا ينعكس ســلــبــاً وبــشــكــل كبير 

على مستوى الاقتصاد الوطني الكلي.
الفلاحون بالمرحلة الراهنة، استبدلوا زراعاتهم، وخاصة تلك 
الــتــي تحتاج إلــى أيـــدي عــامــلــة، إلــى زراعــــات لا تحتاجها، مثل 
القمح والكزبرة وغيرها، ولكن استمرار الوضع على ما هو 
عليه، وخاصة على مستوى ارتفاع تكاليف الإنتاج، سيؤدي 
إلــــى هـــجـــرة الــعــمــل الــــزراعــــي، كــمــا يــعــنــي فـــقـــدان مـــصـــدر الــــرزق 
الــوحــيــد للفلاحين هــنــاك، بــالإضــافــة إلــى تــحــول جــزء كبير من 

الأراضي الزراعية بالمنطقة إلى أراضي بور.
أمام هذا الواقع، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار 
متطلبات الحياة الرئيسية والغلاء الفاحش، أصبح الفلاحون 
والمزارعون في منطقة الجزيرة، على شفى الحاجة والفاقة، 
ما يعني ضرورة الاهتمام الجدي بتأمين مستلزمات الانتاج 
الزراعي كافة و بالسرعة اللازمة، وبأقل التكليف الممكنة، كي 
يستعيد الإنتاج الزراعي بعضاً من عافيته بالمنطقة، وخاصة 
إيجاباً  ينعكس  مما  الاســتــراتــيــجــيــة،  المحاصيل  مستوى  على 

على الفلاحين أنفسهم وعلى الإنتاج الوطني عموماً.

يقولون أن الحياة جميلة وأن تعاش بحلوها ومرها، 
ومدينة السلمية واحدة من الاستثناءات، فهي تعيش 

الحياة بمرها فقط، ليس خلال السنوات الخمس 
الماضية، بل قبل ذلك بعقود، وعلى الرغم من ذلك فهي 

الجميلة بعيون أهلها، كما في عيون بقية السوريين.

تعتبر منطقة الجزيرة 
خزان أساسي للزراعة على 

مستوى الاقتصاد السوري، 
وخاصة للمحاصيل 

الاستراتيجية، مثل القمح 
والقطن، بالإضافة إلى 

الزراعات الهامة الأخرى، 
مثل الحمص والعدس 

وغيرها، وتعتبر هذه 
الزراعات والمحاصيل هي 
مورد الرزق الأساسي لأبناء 

المنطقة، إضافة إلى تربية 
المواشي.
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شؤون محلية

دون منافسة وبظروف صعبة...

الحديث عن مشغل خليوي ثالث وتغييب القطاع العام مجددا

ǧǧحازم عوض

وبــعــد حــوالــي 5 ســنــوات مــن إعـــان الحكومة 
تــأجــيــل الـــمـــزاد الــمــتــوقــع عــلــى الــمــشــغــل الــثــالــث 
لأجل غير مسمى، وانتهاء صلاحية العروض، 
ــانـــة مــحــمــد خــيــر  ــقـ ــتـ أكـــــد وزيــــــر الاتـــــصـــــالات والـ
ــــالـــــي مــــــؤخــــــراً فـــــي تــــصــــريــــح مـــقـــتـــضـــب غــيــر  جـ
واضــــــــح أو مـــفـــصـــل، ســـعـــي الــــــــــــوزارة لإدخــــــال 
مشغل ثالث على أن يكون »قويا وقادراً على 
تقديم خــدمــات جيدة وبــأســعــار منافسة« على 

حد تعبيره.

القضية أكبر من ذلك
حـــديـــث جــــالــــي، يــعــيــد إلـــــى الأذهـــــــــان أحـــاديـــثـــه 
الـــســـابـــقـــة حـــيـــنـــمـــا كــــــان مــــعــــاونــــاً فـــــي الـــــــــــوزارة، 
ــتـــراب  ــاقـ ــانــــت تـــصـــريـــحـــاتـــه تــــوحــــي بـ وعــــنــــدمــــا كــ
دخـــول المشغل الــثــالــث إلــى الــســوق بين حين 
وآخـــــر دون جــــــدوى، فــقــد بــــدت الــقــضــيــة أكــبــر 
مــن مــجــرد اســتــجــرار عـــروض وفــضــهــا لصالح 

الأقوى والأكثر تلبية لمتطلبات السوق.
جميعهم من تقدم إلى المنافسة في سورية على 
كعكة المشغل الثالث انسحبوا بعد حوالي العام 
من الأخذ والرد، علماً أنه كان من المقرر إرساء 
الــعــقــد فــي فــتــرة تـــتـــراوح مــن خمسة إلـــى سبعة 
أشهر فقط، لكن أسباباً غير واضحة دفعت تلك 
الشركات إلى التراجع عن الدخول لتقاسم كعكة 
قطاع الاتصالات الهام مع الشركتين الوحيدتين 
في البلاد، عروضهما وأسعارهما وكل خدماتهما 
متشابهة إلــى حد كبير دون أي منافسة تذكر. 
الحديث عن المشغل الثالث للاتصالات الخليوية 
في سورية، لم يتوقف تقريباً منذ الإعــان عن 
باب تقديم عروض للاستثمار بهذا الصدد عام 
2010، إلا أن الحديث الذي كان يدور حوله، بدا 
سلبياً منذ البداية، ويشير إلى صعوبة أو ربما 
استحالة وجود مشغل ثالث في هذا البلد الذي 
ــــدار اقـــتـــصـــاديـــاً عــكــس تــطــلــعــات مــواطــنــيــه، فلم  يـ
تعد شركات الاتــصــالات لملكية الــدولــة كما كان 
الـــمـــفـــروض، وكـــمـــا بــــات احــتــمــال دخـــــول مشغل 
ثالث، ادعــت الحكومة طويلًا ضــرورة وجــوده 

لكسر الاحتكار، طيّ النسيان.
ــــل مـــنـــح رخـــصـــة  ــــراحـ ــــن الــــجــــديــــر ذكـــــــره أن مـ مـ
الـــمـــشـــغـــل الـــثـــالـــث وفــــقــــاً لإعـــــــان 2010، كــانــت 
تــشــمــل الــمــشــاركــة فـــي مــرحــلــة الــتــأهــيــل الأولـــي 
التي تسبق مرحلتي التقييم الفني والتشغيلي 
والــــمــــزاد الــمــالــي الــمــفــضــي إلــــى مــنــح الــرخــصــة، 
ــــل أولـــــــــــى يـــتـــعـــلـــق  ــيـ ــ ــأهـ ــ ــيــــث يــــــقــــــدم عـــــــــرض تـ بــــحــ
ــا  ــيــــرهــ بــــإمــــكــــانــــيــــات الـــــشـــــركـــــة وانـــــتـــــشـــــارهـــــا وغــ
ــا الــتــشــغــيــلــيــة  ــهــ مــــن الأمــــــــور الــــتــــي تـــظـــهـــر قــــدراتــ
ومــاءتــهــا وذلـــك خـــال مهلة أقــصــاهــا شهرين، 
ثــم تقييم الـــعـــروض الــمــتــقــدمــة خـــال شــهــر من 
انـــتـــهـــاء مـــوعـــد الـــتـــقـــديـــم واخــــتــــيــــار الــمــرشــحــيــن 
أولـــيـــاً لـــدخـــول الــمــرحــلــة الــثــانــيــة، الــتــي تتضمن 
والتشغيلية  الفنية  لــلــعــروض  وتقييماً  دراســـة 
والاســتــثــمــاريــة لتلك الــشــركــات المؤهلة أولــيــاً، 
ــــات الــــتــــي قــبــلــت  ــــركـ لـــيـــتـــم بــــعــــدهــــا تــــرشــــيــــح الـــــشـ
عروضها للمرحلة الثالثة التي تتضمن مزايدة 

ــــات، يـــمـــكـــن أن تــــكــــون عــلــى  ــــركـ ــــشـ بـــيـــن هــــــذه الـ
عــدة جــولات تجري فــي يــوم واحــد يحضرها 
العارضون والمراقبون بحيث تحال الرخصة 
عــلــى الــشــركــة مــقــدمــة أفــضــل عـــرض مــالــي على 
أن يــحــدث الــفــائــز بــالــعــرض شــركــة محلية في 

سورية وفق القانون السوري. 

انسحاب جماعي
والملاحظ في قطاع الاتــصــالات  أن شركات 
ــــام 2010 بــالــمــشــاركــة  ــــدت اهــتــمــامــهــا عـ ــــدة أبــ عـ
في اســتــدراج عــروض رخصة المشغل الثالث 
لــاتــصــالات النقالة فــي ســوريــة، ثــم انحصرت 
الــمــنــافــســة بــيــن شــركــتــيــن هــمــا كــيــوتــل الــقــطــريــة 
واتـــــصـــــالات الـــســـعـــوديـــة، وذلــــــك بـــعـــد أن كــانــتــا 
لمشروع  عروضهما  قدمتا  اللتين  الوحيدتين 
الــمــشــغــل الــثــالــث، مـــن أصـــل الــشــركــات الخمس 
ــــي- إضــــافــــة إلـــــى كــيــوتــل  ــ الـــمـــؤهـــلـــة مـــســـبـــقـــاً وهـ
ــــل الــــتــــركــــيــــة  ــــسـ ــــركـ والاتـــــــــــصـــــــــــالات- كـــــــل مـــــــــن: تـ

وأورانج الفرنسية والاتصالات الإماراتية.
ــــام هـــذه  ــــجـ ــــاب إحـ ــبـ ــ ــــو أن أسـ ــكــــن الـــمـــلـــفـــت هـ ولــ
الــشــركــات قــائــم عــلــى رفــضــهــا لأي دور للدولة 
في قطاع الاتصالات حيث تعود أبرز أسباب 

انسحاب الشركات الثلاث إلى:
حــصــريــة الــبــنــى التحتية والــبــوابــة الــدولــيــة في 
ــــدة ســبــع  ــمـ ــ الـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لــــاتــــصــــالات )لـ

سنوات(.
مــشــاركــة الــدولــة فــي عــائــدات الــشــركــة المشغلة 

بنسبة %25.
عــدم وجـــود تــــرددات متاحة فــي الطيف 900 
ميغا هــرتــز, إضــافــة إلــى الـــتـــرددات المعروضة 

في الطيف 1800 ميغا هرتز.
ورغــــــم حـــصـــر الــمــنــافــســة بـــيـــن شــركــتــيــن فــقــط، 
إلا أن مــوجــة الانــســحــاب مــن الــعــرض وصلت 
إليهما أيضاً، حيث أعلنت شركة »الاتصالات« 
مــن  انــــســــحــــابــــهــــا   2012 آذار  ــــي  فــ الــــســــعــــوديــــة 
الــمــنــافــســة، بسبب »انــتــهــاء صــاحــيــة الــعــرض« 
و«عــــدم تــجــديــد مهلة إجــــراء الـــمـــزايـــدة«. بينما 
انسحبت بعد أسبوع كيوتل القطرية »بسبب 
ــــم أن الـــحـــكـــومـــة  ــ الأحـــــــــــــداث« فـــــي ســــــوريــــــة، رغـ
السورية كانت قد أعلنت في الشهر السادس 
من 2011، تأجيل المزاد المتوقع على المشغل 
الثالث »لأجل غير مسمى، خاصة وأن البنود 
وبانتظار  منتهية،  جميعها  بالمشغل  الــخــاصــة 
اطــــــــاع الـــــــــــــوزراء الـــــجـــــدد مـــــن أعـــــضـــــاء الــلــجــنــة 

الاقتصادية عليها«.
وحـــســـب رأي بـــاحـــث اقـــتـــصـــادي فــــإن أســبــاب 
رفــــض الــمــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب تــشــيــر إلــــى أن 
ــنــــذ عـــــــام 2010  ــانـــــت مـــســـتـــعـــدة مــ ــ ــكــــومــــة كـ الــــحــ
لتقديم تــنــازلات لــأجــانــب أو الــقــطــاع الخاص 
الــســوري، أي أنها خططت للتخلي عن فكرة 
عــــودة قــطــاع الاتــــصــــالات كــلــيــاً لــلــدولــة قــبــل 5 
سنوات من عام 2016 عام العودة المفترض، 
وهـــــذا مـــا يــثــبــتــه مـــا انــتــهــى إلـــيـــه عــقــد شــركــتــي 
الاتـــصـــالات الــخــاصــتــيــن مــع الـــدولـــة، مــن عقود 
اســتــثــمــار bot إلــــى عـــقـــود تــرخــيــص خفضت 

حصة الدولة إلى %25.

الحديث عن المشغل الثالث للاتصالات الخليوية في سورية، لم يتوقف تقريباً منذ 
الإعلان عن باب تقديم عروض للاستثمار بهذا الصدد عام 2010، إلا أن الحديث الذي 

كان يدور حوله، بدا سلبياً منذ البداية، ويشير إلى صعوبة أو ربما استحالة وجود مشغل 
ثالث في هذا البلد الذي يدار اقتصادياً عكس تطلعات مواطنيه، فلم تعد شركات 

الاتصالات لملكية الدولة كما كان المفروض، وكما بات احتمال دخول مشغل ثالث، 
ادعت الحكومة طويلًا ضرورة وجوده لكسر الاحتكار، طيّ النسيان.

أين القطاع العام؟
عودة الحديث عن إمكانية إدخال مشغل ثالث 
فـــي الـــبـــاد، رغــــم ســــوء الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة 
ــــود حــصــار  بــشــكــل أكـــبـــر مـــن عــــام 2010، ووجــ
اقتصادي، يثير عدة علامات استفهام، خاصة 
ــتـــكـــون مــــحــــصــــورة بـــشـــركـــات  وأن الــــفــــرص سـ

محدودة أكثر من السابق.
الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة فــي ســوريــة تتجه نحو 
الخصخصة والإجهاز على القطاع العام جهراً، 
ويبدو أنه يتم تكريس هذا التوجه حالياً في 
قضية المشغل الثالث، الذي كان من المفترض 
أن تعمل عليه مؤسسة الاتصالات التي تحولت 
إلى شركة بذريعة ضرورة ذلك لتصبح قادرة 
على أن تكون المشغل الحصري للخليوي بعد 

انتهاء عقدي )سيريتل وإم تي إن(.
إلا أن ذلـــك الــتــوجــه الــــذي بـــدأ بــعــقــود »بـــي أو 
تــي« مع شركتي »سيرياتيل« و»إم تي إن«، 
الــــغــــي بـــــقـــــرار صـــــب بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى لــصــالــح 
الــشــركــتــيــن، عــنــدمــا وافــقــت الــحــكــومــة الــســوريــة 
عـــام 2014 عــلــى تــحــويــل عــقــود الــشــركــتــيــن من 
نــــظــــام »بـــــي أو تـــــي« إلـــــى نــــظــــام الـــتـــراخـــيـــص، 
عــلــمــاً أن عــقــد  الشركتين كـــان »عــلــى مــشــارف 

الانتهاء«.

هل تخلت »الاتصالات« عن المنافسة؟
هــمــا  إن«  تـــــي  ــيـــــل« و«إم  ــ تـ ــتــــا »ســــيــــريــــا  شــــركــ
ــتـــان الــــوحــــيــــدتــــان لـــخـــدمـــة  ــلـ ــان الـــمـــشـــغـ ــتــ الــــشــــركــ
الاتـــصـــالات الــخــلــويــة فـــي ســـوريـــة، عــبــر عــقــود 
أبرمت بنظام »بــي أو تــي« منذ 2001 ولمدة 
15 سنة قابلة للتمديد 3 سنوات، على أن يتم 
نقل ملكية المشروع إلى الدولة بعد تلك المدة، 
وأن تستفيد مؤسسة الاتصالات من الأربــاح 

فــــي ســعــيــهــا نـــحـــو تـــحـــولـــهـــا إلـــــى شــــركــــة تــدخــل 
سوق المنافسة بعد ذلك.

فـــقـــد أكــــــدت مـــؤســـســـة الاتـــــصـــــالات بـــــأن شـــرط 
الدولية  التحتية والــبــوابــة  البنى  حصر ملكية 
ــا فــي  ــاعــــدهــ ــــي عـــــــرض عـــــــام 2010، يــــســ ــا فــ ــهــ لــ
الـــمـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة لـــتـــحـــولـــهـــا مـــــن مــؤســســة 
ــائــــدات  ــــة، لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى عــ ــــركـ ــامــــة إلــــــى شـ عــ
تــســاعــدهــا عــلــى الانــتــقــال إلـــى مــرحــلــة التنافس 
الــكــلــي، وعــنــد الـــعـــودة فـــي الـــعـــام الـــجـــاري إلــى 
ــالــــث وقــــــد تــحــولــت  ــثــ طــــــرح قـــضـــيـــة الـــمـــشـــغـــل الــ
المؤسسة إلــى شــركــة فــإن ذلــك يفتح تــســاؤلًا 
أكــبــر فــهــل يــشــيــر ذلـــك إلـــى إلــغــاء شـــرط ملكية 
الــدولــة للبنى التحتية وذلــك فــي سبيل خدمة 
الشركة الخاصة القادمة على حساب المواطن 

والدولة؟!.
حـــجـــة وزارة الاتـــــصـــــالات فــــي تــغــيــيــر الــنــظــام 
الـــتـــعـــاقـــدي مــــع شــــركــــات الـــخـــلـــيـــوي إلـــــى نــظــام 
»الــتــرخــيــص«، بــأن ذلــك يساعد على استقدام 
مــشــغــل خــلــيــوي ثــالــث إلـــى الأســـــواق الــســوريــة 
عبر »توفير الــراحــة والــمــرونــة فــي الاستثمار 
ــاً أن عـــــــروض  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــى الـــــــمـــــــدى الـــــبـــــعـــــيـــــد«، عـ ـــلـ عــ
الاســتــثــمــار لــلــمــشــغــل الـــثـــالـــث، مـــذ طـــرحـــت عــام 
2010، كـــانـــت مــبــنــيــة عــلــى أســـــاس الــتــرخــيــص 
ولــيــس الــــ »بـــي أو تـــي«، مــا يعني أن شــروط 
الاتصالات بدأت تأخذ منحى أكثر تسليماً لمن 

سيأتي.
قـــد يــبــدو الــحــديــث عـــن مــشــغــل ثــالــث »فــقــط« 
ــاً مــــن الـــســـخـــريـــة، فــــي ظــل  فــــي ســــوريــــة ضــــربــ
ــــدم وجـــــــود مـــشـــغـــل لـــلـــقـــطـــاع الـــــعـــــام، وعــــدم  عــ
وجود فرص منافسة حقيقية أمام الشركات 
المشغلة كلها، تعود على المواطن والخزينة 
ــام  ــ ــعــ ــ ــــدة مــــــــن الـــــقـــــطـــــاعـــــيـــــن الــ ــيــ ــ ــفــ ــ بــــــــعــــــــروض مــ

والخاص.

السياسة 
الاقتصادية في 

سورية تتجه نحو 
الخصخصة وقتل 

القطاع العام 
جهراً، ويبدو أنه يتم 

تكريس هذا التوجه 
حالياً في قضية 

المشغل الثالث!
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شؤون اقتصادية

يتبين بأن سورية كانت المصدّر العالمي الثاني 
الكمون،  اليانسون،  وتحديداً  الطبية،  للنباتات 
الكزبرة، والحبة السوداء، والشمر، التي بلغت 
قيمة صادراتها في عــام 2010: 53 ألــف دولار 
فقط، ومع ذلك فإن هذه القيمة جعلت سورية 
في الموقع الثاني عالمياً من حيث قيم التصدير، 
ألـــف دولار، وتليها  بــمــقــدار 144  الــهــنــد  تسبقها 
إيران بمقدار 45,7 ألف دولار، ثم الصين 41,7 
دولار، فمصر 31,5 ألــف دولار، وســط سوق 
عالمية صغيرة لهذا النوع من الإنتاج الزراعي.

صــدر الــتــجــار الــســوريــيــن أكــثــر مــن نصف إنتاج 
الكمون في عام 2009، 15 ألف طن تصدير من 
إنتاج إجمالي 23 ألف طن، أما في عام 2011 تم 
تصدير 38 ألف طن، بينما الإنتاج بلغ 30 ألف 
طن، أي تم تصدير كامل إنتاج العام، مع جزء 
من مخزونات العام السابق، كما تــورد بيانات 

المجموعة الإحصائية الزراعية السورية.

 4 دونمات نباتات طبية..
تعادل دونم قمح

تعتبر غلة النباتات الطبية قليلة في المساحة، 
100 كغ في الدونم بالحد الأقصى، إذا ما قيست 
بــالــقــمــح الـــــذي كــــان يــنــتــج 400 كـــغ فـــي الـــدونـــم 
فــي ظـــروف ســابــقــة، أي أنـــك تــحــتــاج إلـــى أربــعــة 
ما  لتنتج  الطبية،  بالنباتات  مــزروعــة  دونــمــات 
يــنــتــجــه الــقــمــح الـــســـوري فـــي دونــــم واحــــد كــمــيــاً، 
ــــاع أســــعــــارهــــا الــعــالــمــيــة،  ــفـ ــ ــم مــــن ارتـ وعـــلـــى الــــرغــ
ــا قــيــســت بــتــكــالــيــفــهــا الــقــلــيــلــة، إلا  وتـــحـــديـــداً إذا مـ
أن هـــذه الــنــبــاتــات لا تستطيع أن تشكل بــديــاً 
استراتيجياً، لأن سوقها العالمية صغيرة، فأكبر 

مستورد عالمي هو الولايات المتحدة بقيمة لا 
تتجاوز 58 ألف دولار، تليها ألمانيا، بقيمة لا 

تتجاوز 33 ألف دولار.
وبــالــطــبــع تــصــدر هـــذه الــنــبــاتــات الــســوريــة دون 
ــام، مــــا يــجــعــل عـــوائـــدهـــا  تــصــنــيــع، وبــشــكــلــهــا الــــخــ
أقل من الاحتمالات الكامنة فيما لو صنعت أو 

عبئت، أو استخدمت بشكل دوائي محلياً.
الـــيـــوم تــتــوســع هـــذه الــــزراعــــات إلـــى الــحــد الـــذي 
تتحول إلى منتج زراعــي رئيسي في كثير من 
الــمــنــاطــق الــتــي يــتــراجــع الــقــمــح، والــشــعــيــر فيها، 
لــتــظــهــر فـــي مــوســم عـــام 2016 تــغــيــرات بــاتــجــاه 
ــقــــدم  ــــع مــــســــاحــــات الــــقــــمــــح، وتــ ــــراجــ ــــن تــ ــــد مــ ــــزيـ مـ

مساحات النباتات الطبية، المعدة للتصدير..

  تراجع مساحات القمح.. 
لا توضحه الأرقام الحكومية

تــــراجــــع مـــســـاحـــات الـــقـــمـــح فــــي الــحــســكــة يــوضــح 
الكثير، ففي عام 2012 زُرعت الحسكة بحوالي 
692 ألف هكتار من القمح، أنتجت مليون طن، 
بينما فــي الــعــام الــحــالــي، فــإن الحكومة وضعت 
ــــة 718 ألـــــــف هـــكـــتـــار  ــــة( لـــــــزراعـــ ــــمـــــوحـ ــــة طـ ــــطـ )خـ
بــالــقــمــح: 261 ألــــف هــكــتــار بــالــقــمــح الــــمــــروي، و 
457 ألــــف هــكــتــار لــلــقــمــح الــبــعــل، إلا أنــهــا تــركــت 
هـــذه الــخــطــة الــتــأشــيــريــة لــمــا تــفــرضــه الـــظـــروف، 
بعد أن قامت لمدة 3 ســنــوات متتالية، بتقديم 
أسعار غير مجدية للمزارعين، وبتقليص مراكز 
الاســـتـــام فــي الــمــحــافــظــة، وبــرفــع أســعــار بيعها 
للأسمدة والمازوت بمستويات لا تتناسب مع 
رفعها لأسعار شراء المحصول من المزارعين، 
والنتيجة الطبيعية لسياسة التقشف الحكومية 

على الإنتاج السوري، هي تراجع الإنتاج، وهذا 
ما كان. في هذا العام، تقول الأرقام الرسمية أن 
مـــا زرع فــعــلــيــاً فـــي الــحــســكــة  472 ألــــف هــكــتــار 
بنسبة 65% من الخطة، بحسب زراعة الحسكة، 
ولكن هل هذه الأرقام المذكورة، منفذة فعلًا؟!

تــقــاس الأرقــــــام الــمــنــفــذة بــنــاء عــلــى مـــا يــرخــصــه 
الـــــمـــــزارعـــــون أي وفــــــق بــــيــــانــــات تــســجــيــلــهــم لــمــا 
زرعوه في مديرية الزراعة في المحافظة، لكن 
هل يزرعونها فعلًا أم لا؟! الجواب غير واضح، 
لأن إحصائيات دقيقة مــن الــمــزارع والــوحــدات 
الإرشادية في المناطق والقرى لم تعد متوفرة. 
فــيــمــكــن أن يــرخــص الـــمـــزارع أرضــــه بــالــقــمــح أو 

الشعير، ولا يقوم بزراعتها بهذه المحاصيل.
حيث يظهر هذا من حجم استلام المحصول في 
المحافظة، ففي العام الماضي 2015، تم استلام 
285 ألـــف طــن فــقــط، وهـــذه الــكــمــيــات تـــزرع في 
مــســاحــات لا تــتــجــاوز 185 ألـــف هــكــتــار بأقصى 
الحالات، بينما كانت بيانات الوزارة تشير إلى 
تــوقــعــات بـــأن حــجــم إنــتــاج الــقــمــح فــي المحافظة 
سيبلغ 750 ألف طن، وسيسلم منها 450 ألف 
طــــــن.. وتــســلــيــم 285 ألـــــف طـــــن، يــشــيــر إلـــــى أن 
مساحات تبلغ 300 ألف هكتار، لم تزرع بالقمح، 
أو أن كــامــل إنــتــاجــهــا بــيــع لــلــتــجــار، وهــــذا تقدير 
غــيــر مــنــطــقــي حــيــث أن أســـعـــار الــتــجــار لا تبتعد 
كــثــيــراً عـــن أســـعـــار الــحــكــومــة، وبـــنـــاء عــلــيــه يمكن 
التشكيك فــي رقــم المساحات المنفذة فعلياً من 
المحلية، تشير  المعلومات  أن  القمح، وتــحــديــداً 
إلـــى أن الــمــزارعــيــن يــعــزفــون عــن زراعــــة الــقــمــح، 
ويتجهون إلى الزراعات التصديرية الأقل كلفة، 
والأعلى ريعاً، مثل النباتات الطبية، وفيما يلي 

نــســتــعــرض بــعــض الــمــقــارنــات بــيــن كــلــف الــقــمــح، 
ــــعـــــاره، وظــــــروف زراعــــتــــه، وبـــيـــن الــنــبــاتــات  وأسـ

الطبية، التي توضح أسباب هذا التوجه.

القمح غير مجدي.. بمنطق السوق!
تكلفة القمح على الــمــزارع الــيــوم قــد تبلغ وفق 
تقديرات المختصين الزراعيين في الحسكة 80 
ليرة للكغ للمروي، و بينما تسعيرة الحكومة 
أي  لـــلـــكـــيـــلـــو،  لــــيــــرة   75-72 بــــيــــن   2016 لــــعــــام 
الـــخـــســـارة هـــي حـــالـــة واردة، والـــعـــائـــد إن وجــد 
فسيكون فــي الــزراعــة البعلية، ومــع ســمــاد أقل 
ســـعـــراً وجــــــودة، ومــــع عــمــالــة بـــجـــزء كــبــيــر منها 
منزلية، وسيكون بهذه الحالة قليل أيضاً، بينما 
كانت نقابة المهندسين الزراعيين في الحسكة، 
وغيرها من المنظمات المرتبطة قد اقترحت أن 
السعر المجدي يجب أن يبلغ 100 ل.س للكغ، 

ليحقق عائد وينافس التجار.
التكاليف، وتضع  تــدرس  بأنها  تقول  الحكومة 
هامش الربح، ثم تسعر، إلا أن قياس التكاليف 
الــوســطــيــة فـــي الــــظــــروف الــحــالــيــة، لا يــمــكــن أن 
يكون كافياً لتحفيز زراعــة القمح، نتيجة كثرة 
الطوارئ، التي تفرض أسعار سوق احتكارية 
مثل سعر سماد السوبر فوسفات المصنوع في 
حمص، والذي يباع الطن  في الحسكة بـ 200 
ألـــف لــيــرة فــي الــحــســكــة، بينما ســعــره الــرســمــي 
86 ألف ليرة للطن، ليلجأ المزارعون إلى سماد 
مــوجــود فــي ســوق المحافظة مــن الــعــراق سعر 
طــنــه 100 ألــــف لـــيـــرة، ولــكــن نــســبــة الـــمـــواد فيه 
18%، مقابل نسبة الــمــواد في السماد السوري 

البالغة %46.

زُرع  في عام 2012 قرابة 1,6 مليون هكتار من الأراضي الزراعية السورية بالقمح، أنتجت 3 مليون طن، وإلى جانب هذه المساحات 
كانت مساحة تقارب 72 ألف هكتار فقط، تزرع بالنباتات الطبية السورية، يتصدرها الكمون والحبة السوداء واليانسون والكزبرة، 

وغيرها من مجموعة تزيد على 3600 نوع مسجل متوزعة في المناطق السورية..

على وقع الحرب والليبرالية
القمح يتراجع.. والبدائل التصديرية تتقدم

مزارعو الحسكة كانوا 
يزرعون مساحات 

صغيرة من أراضيهم 
بهذه النباتات، التي 

تنمو بعلًا والتي لا 
تحتاج إلى جهد عمل 

كبير، حيث كانت 
تجد من يشتريها من 

التجار السوريين، على 
اعتبارها منتجات 

تصديرية بالدرجة 
الأولى.
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تفرض ظروف الحرب تغيرات اقتصادية كبرى، 
وتحديداً عندما لا تجد هــذه الــظــروف سياسات 
تــــقــــرأ الــــتــــغــــيــــرات، وتــــأخــــذ مـــوقـــفـــاً مـــنـــهـــا، وتــســعــى 
فرضت  عندما  الثمانينيات  مطلع  ففي  لتعديلها، 
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى ســــوريــــة، وظـــهـــرت 
الأزمــة الاقتصادية التي نقلت النمو الاقتصادي 
من 10% سنوياً في السبعينيات، إلى قرابة 1% في 
عام 1981، توسعت مجموعة السياسات الزراعية 
الاستراتيجية  المحاصيل  منظومة  عـــززت  الــتــي 
منطلقة من شعار )الاعتماد على الذات(، حيث تم 
التسعير بالأسعار المدعومة، وتأمين مستلزمات 
الإنــتــاج بسعر يقارب التكلفة، ووضعت الخطط 
ــنــــت شــــــــروط تـــطـــبـــيـــقـــهـــا، وكــــانــــت  ــأمــ الـــــزراعـــــيـــــة وتــ
الــنــتــيــجــة إنـــقـــاذ الأمـــــن الـــغـــذائـــي لـــلـــبـــاد، ووصــلــت 
سورية في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات 
ــلــــقــــمــــح ولـــمـــجـــمـــوعـــة  ــــة لــ ــــريـ ــــديـ إلـــــــــى فـــــــوائـــــــض تـــــصـ
ــبــــوب الأخــــــــــرى، وتــــوســــعــــت الــمــحــاصــيــل  ــــن الــــحــ مـ

والحبوب بنسبة وسطية 20% تقريباً..
أمـــا أزمــــة ســوريــة الــمــنــدلــعــة مــنــذ عـــام 2011، فهي 
تــقــودنــا إلـــى طــريــق عــكــســي، وهــــذا طــبــيــعــي، على 
اعتبار أن هذه الأزمة ناجمة بالدرجة الأولى عن 
التراكمات التي أدت إليها الليبرالية الاقتصادية، 
التي تختار ما تختاره السوق، بلا قرار سياسي 
ــتـــصـــادي وطـــنـــي فـــعـــال، وهـــــذا مـــا يــظــهــر الــيــوم  اقـ
جلياً، في التراجع الواضح لمجموعة المحاصيل 
الزراعية التي لا تحقق )عوائد سوقية( مباشرة، 
ــد اقــــتــــصــــاديــــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة، أي  ــ ــــوائـ ــــل تـــحـــقـــق عـ بـ
الــغــذائــي مثل القمح  المحاصيل المرتبطة بــالأمــن 
ــقـــطـــن الـــمـــرتـــبـــط بــصــنــاعــة  بـــارتـــبـــاطـــه بـــالـــخـــبـــز، والـ
المرتبطين  الــصــفــراء،  والــــذرة  والشعير  النسيج، 
بأعلاف الماشية والدواجن، والعدس والحمص 
وغيرها من البقوليات التي شكلت بديلًا تاريخياً 
الغذاء  التكلفة، ســد نسبياً ثغرة نقص  منخفض 

البروتيني السوري الحيواني.
اليوم يترك الإنتاج الزراعي السوري، لعشوائية 
السوق، فــإذا اختارت سعراً منخفضاً للمزارعين 
خسرتهم وأخرجتهم مــن الإنــتــاج، وإذا اختارت 
ســـلـــعـــاً تـــصـــديـــريـــة مــتــكــيــفــة مــــع الــــســــوق الــعــالــمــيــة، 
كالنباتات الطبية، فرضت نفسها على المزارعين 
ــة، ضـــاربـــة  ــ ــــوريـ ــــسـ وعــــلــــى مــــســــاحــــات الأراضـــــــــــي الـ
ـــرب،  ــتــــصــــاد الــــحـ عــــــرض الــــحــــائــــط، بـــمـــتـــطـــلـــبـــات اقــ
الــتــي يــجــب أن تــكــون قــائــمــة عــلــى الأمـــن الــغــذائــي، 

والاستهلاك الداخلي.
ــــي كــل  ــــوق لـــلـــتـــصـــديـــر فــ ــــسـ ــهــــي تـ ــكــــومــــة فــ أمـــــــا الــــحــ
الــمــجــالات، بينما لا تستطيع أن تضمن أن يُعاد 
القطع الأجنبي إلــى ســوريــة، بشكل فعال، أو أن 
ــمـــرات والـــمـــعـــابـــر، مــــا يــجــعــل الــتــصــديــر  ــمـ تــحــمــي الـ
ــتـــهـــريـــب نــــشــــاطــــاً رئـــيـــســـيـــاً،  ــبـــر الـ ــيـــر الــــشــــرعــــي عـ غـ
ــــح مـــؤقـــت  ــربـ ــ ــــود بـ ــعـ ــ ــديــــر تـ ــتــــصــ ــكــــون عــــــوائــــــد الــ ــتــ لــ
عــلــى الـــمـــزارعـــيـــن، وربــــح لــمــن يــســتــطــيــعــون جمع 
الــمــنــتــجــات الــزراعــيــة الــســوريــة وإخــراجــهــا خــارج 

البلاد..
إن الزراعة السورية، وكل زراعة في دول العالم 
أمــام سياستين لا خيار ثالث لهما، إمــا أن تكون 
مــرهــونــة لــســوق عــالــمــيــة تــفــرض عــلــيــهــا مـــا يجب 
زراعــــتــــه، وتــعــطــيــهــا عـــوائـــد طــفــيــفــة، يــذهــب أغلبها 
للحلقات التجارية الوسيطة، أو أن تختار الخيار 
الــثــانــي، بـــأن تــدعــم منتجاتها الــغــذائــيــة الــســيــاديــة، 
وتخفض تكاليفها، وتضمن استمرارية زراعتها، 
ــيـــة مـــركـــبـــة،  ــاعـ ــمـ ــتـ مــحــقــقــة عــــوائــــد اقـــتـــصـــاديـــة واجـ
مــــا يــســمــح بــــزراعــــة الــمــنــتــجــات الأخـــــــرى بـــحـــدود 
مدروسة، وبطريقة تضمن تحقيق عوائد وطنية 
عامة منها، أي بتصنيعها، ثم تصديرها، واستعادة 
ــتــــصــــديــــر، ولــــيــــس بـــــالـــــزراعـــــة الـــعـــشـــوائـــيـــة  قـــطـــع الــ
وتصدير الخام عبر الوسطاء، كما يحصل الآن، 
وكما اختار ليبراليو الاقتصاد السوري للزراعة 

السورية.

تكييف الزراعة مع السوق العالمية.. 
خيار السياسة الاقتصادية

عبّاد شمس

شؤون اقتصادية

تنتشر في الحسكة زراعة أربعة نباتات طبية 
رئيسية: الكزبرة- الكمون- الحبة السوداء، 
والحلبة، إلا أن الكزبرة تــراجــع إنتاجها في 
هذا العام بعد أن انخفض سعرها كثيراً في 

العام الماضي، مع زيادة العرض.
مجمل هـــذه الـــزراعـــات بعلية، لا تــحــتــاج إلــى 
سقاية، وبالتالي إلى تكاليف محروقات، كما 
أنـــهـــا تــحــصــد وتــــــدرس بـــالـــحـــصـــادة مــبــاشــرة، 
ــاء الـــــــكـــــــمـــــــون، مــــــــا يــــجــــعــــل حـــاجـــتـــهـــا  ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ بـ
تهيئة الأرض،  العمل، تقتصر على  لساعات 

والتعشيب، ورش البذار فقط.
كــمــا أن أســعــارهــا الــعــالــمــيــة عــالــيــة، وعــوائــدهــا 
مــجــزيــة، وفــي الــجــدول كلف زراعـــة الكمون، 

وعائديتها على المزارع.

 أرباح حبة البركة
والحلبة 6 أضعاف التكاليف

أما في نباتات طبية أخرى، مثل حبة البركة 
ــــي الأكــــثــــر انــــتــــشــــاراً الــــيــــوم فــي  والـــحـــلـــبـــة، وهـ
أقــل، والعوائد أعلى،  الحسكة، فــإن التكاليف 
حيث أن المنتجين يُحصدان آلــيــاً، ما يخفف 
من كلف الحصاد، بينما لا تحتاج الحلبة إلى 
ســمــاد، ووفـــق حــســابــات قــاســيــون فــإن تكلفة 
الدونم من الحبة السوداء، تبلغ 5000 ليرة 
ســـوريـــة فـــقـــط، تــنــتــج 60 كــــغ، وتـــبـــاع بسعر 
700 لــيــرة وســطــيــاً للكيلو، أي بــحــوالــي 36 
ــــح الــــكــــغ: 516 لــيــرة  ــــف لــــيــــرة، ويــــكــــون ربــ ألــ

سوريا تقريباً، أي 620% من التكلفة.
ــا الــحــلــبــة فــتــكــلــفــة الــــدونــــم مــنــهــا لا تــتــعــدى  ــ أمـ
كــــغ، وتـــبـــاع بسعر  تــنــتــج 100  4200 ل.س، 
300 ليرة للكيلو، أي 30 ألــف ليرة للدونم، 
ــمــــزارع مـــن كـــغ الــحــلــبــة 258 لــيــرة،  لــيــربــح الــ

وبنسبة 614% من التكلفة.
بأغلبها، حيث  للتجار،  المنتجات  هــذه  تــبــاع 
الــكــمــون فقط،  تشتري الحكومة كميات مــن 
ــتــــي تـــضـــعـــهـــا بـــمـــســـاحـــة  لا  بــــمــــقــــدار الـــخـــطـــة الــ
تتجاوز 31,5 ألف دونم، تنتج حوالي 1500 
طن، بينما المساحات المنفذة والتي أحصتها 
مــديــريــة الــزراعــة فــي المحافظة هــي 36 ألف 
هكتار، أي 360 ألف دونم، تنتج حوالي 18 
ألـــف طـــن مـــن الــكــمــون، والــمــســاحــات الفعلية 
غــيــر المسجلة هــي أكــبــر مــن هـــذه، بــالإضــافــة 
إلى مساحات زراعة النباتات الطبية الأخرى، 
من كزبرة، وحبة البركة، والحلبة وغيرها.  

مقابل هذه العوائد العالية، للنباتات الطبية، 
ــــد يــحــقــق  ــراً لــــلــــقــــمــــح، قــ ــ ــعــ ــ ــكــــومــــة ســ تــــضــــع الــــحــ
خــســارة، أو بأحسن الأحـــوال يحقق هامش 

ربح %25..
ــــي ظــــــــروف كــــهــــذه أن  ــــن الـــطـــبـــيـــعـــي فـ لــــذلــــك مـ
تتوسع مساحات هذه النباتات على حساب 
مـــســـاحـــات زراعــــــة الــمــحــاصــيــل الــرئــيــســيــةـ إذا 
لــم تــجــد هـــذه الــمــحــاصــيــل، ســيــاســة اقتصادية 
مـــدعـــومـــة بـــإنـــفـــاق حـــكـــومـــي، وقــــــــرار بــحــمــايــة 

الأمن الغذائي السوري، وإدارة أزمته.

الحكومة رفعت سماد السوبر من 18 ألف ليرة للطن في عام 2011، إلى 
86 ألف، بنسبة 377%، أما واقعياً فقد ارتفعت كلفته على مزارعي الحسكة 
بنسبة 1100%، بينما رفعت أسعار شرائها للقمح من 22 إلــى 72 ل.س 

للكغ،  بين عامي 2011-2016، أي بنسبة 227% فقط.

عملياً لم تترك الحكومة بأسعارها وسياساتها، أي ورقة داعمة، ليستمر 
ــة الـــقـــمـــح أو يـــتـــوســـعـــوا بـــهـــا، بــيــنــمــا الــــســــوق تـــقـــدم كــل  الــــمــــزارعــــون بــــزراعــ

المغريات للاتجاه إلى زراعات تصديرية.

%1100
%277

نسبة ارتفاع كلف الأسمدة وسعر شراء القمح في الحسكة )2016-2011(

الأسمدة

القمح

النباتات الطبية في الجزيرة.. عوائد أضعاف التكلفة

 تكلفة وعائد إنتاج دونم من الكمون في الحسكة- 2016

ملاحظات ل.س العملية 
الزراعية

تكاليف الفلاحة منخفضة في الجزيرة، بسبب انخفاض أجر 
العمالة، وانخفاض تكلفة المازوت

 400 الفلاحة 

يحتاج الدونم إلى 3,5 كغ بسعر 700 للكيلو. 2450 البذار

يخلط السماد مع البذار بالكمية ذاتها 3,5 كغ للدونم. 700 السماد

أجر ساعة العمل في الجزيرة اليوم 150 ل.س فقط، والدونم 
يحتاج إلى أكثر من ثلاث ساعات عمل بقليل.

500 التعشيب

حصاد الكمون يدوي والأجرة على الدونم 2000 ليرة.  2000 الحصاد

يــجــمــع الــكــمــون وتـــقـــوم الـــدراســـة بــفــصــل نــأجــر لــلــدونــم 1000 
ليرة.

1000 الدراسة

كلفة الــدونــم 6650 وبالتقريب إلــى أقــرب مئة تصبح التكلفة 
7000 ليرة

 7000 كلفة زراعة الدونم

ينتج الدونم من 3.5 كغ بذار كمية تتراوح بين 40-50 كغ، 
حسب منطقة الاستقرار.

-4 0
50 كغ

الإنتاج

تــــتــــراوح الــتــكــالــيــف حـــســـب كـــمـــيـــات الإنــــتــــاج بـــيـــن 175-140، 
والوسطي قرابة 160 ليرة للكغ.

 1 6 0
ل.س

كــــــــــــــــلــــــــــــــــفــــــــــــــــة الــــــــــــــكــــــــــــــغ 
الوسطية

يـــتـــراوح ســعــر الــبــيــع بــيــن حــد أدنــــى 500 لــيــرة فــي الــمــوســم، 
ويصل 750، والوسطي 625 ل.س للكغ.

625 سعر البيع

يحقق الكغ عائداً يبلغ 465 ل.س وبنسبة 290% من التكلفة 465 عائد المزارع
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شؤون اقتصادية

ǧǧمعن خالد

البداية مع الاستثمار الأجنبي الذي بات متاحاً 
له المرافق التي كان يطلق عليها صفة السيادية.

الاستثمار الأجنبي.. انهب وطلّع لبرا!
ــتـــي يــبــنــغــي الـــوقـــوف  حـــيـــث إن أبــــــرز الـــنـــقـــاط الـ
عـــنـــدهـــا هــــي الـــــــــواردة فــــي الــــبــــاب الأول الـــمـــادة 
رقــم 1 البند رقــم 10، وهــي التي تنص على أن 
الـــشـــريـــك الــــخــــاص هــــو )أي شـــخـــص اعـــتـــبـــاري 
أو ائــتــاف أشــخــاص اعتبارية محلية كــانــت أم 
خــارجــيــة يــجــري الــتــعــاقــد مــعــهــا( وهـــو مـــا يعني 
أن مرافقنا السيادية ستفتح أبوابها للاستثمار 
الأجــنــبــي، وهــو مــا يعتبر خــرقــاً لأبسط معايير 

السيادة الوطنية. 
لــن يــكــون لــأجــانــب الــحــق فــي استثمار مرافقنا 
ــيـــاديـــة وحـــســـب بــــل ســـيـــكـــون مــــن الــمــدلــلــيــن  الـــسـ
أيضاً، حيث سيشمل ذلك الدلال حق المستثمر 
ــــاشـــــرة مــن  ــبـ ــ ــــي تــــحــــويــــل أربـــــــاحـــــــه مـ ــبـــــي فــ ــ ــنـ ــ الأجـ
الاقتصاد السوري، وهو المضمون في الفقرة 
)ه( مــن الــمــادة 61 والــتــي نــصــت عــلــى مــا يلي: 
ــــحـــــق لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجــــــانــــــب والــــســــوريــــيــــن  )يـ
الــمــقــيــمــيــن فـــي الـــخـــارج الاســتــثــمــار فـــي شــركــات 
ــيـــة وإعــــــــــادة تـــحـــويـــل عـــوائـــد  ــتـــشـــاركـ مــــشــــاريــــع الـ
استثماراتهم بالقطع الأجنبي ومن ذلك العوائد 
ــــاح عــلــى رأس الــمــال والأســهــم والــفــوائــد  والأربـ

وعوائد إعادة بيع الاستثمار أو جزء منه(. 
كــمــا أعــطــت الــفــقــرة )و( مـــن الـــمـــادة 61 للعمال 
ــــي تـــحـــويـــل نـــصـــف أجــــورهــــم  الأجـــــانـــــب الــــحــــق فـ
وتعويضاتهم بالقول: )يحق للعاملين الأجانب 

فــي شــركــة الــمــشــروع أو لــدى الشريك الخاص 
فــــي ســــوريــــة تـــحـــويـــل 50 بــالــمــئــة مــــن أجـــورهـــم 
وتـــعـــويـــضـــاتـــهـــم بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك تــــعــــويــــض نـــهـــايـــة 

الخدمة خارج سورية(.

أي قضاء بدكن ياه؟!
ــــة مــــــع الـــــــخـــــــارج لــــــن تــــشــــمــــل الاســــتــــثــــمــــار  ــــاقـ ــعـ ــ الـ
وحسب، بل شملت الاقتراض الأجنبي المباح 
الخاص والمستمثرين الأجانب، وذلك  للقطاع 
عبر تــرك الــبــاب مــواربــاً لاحتمال كــهــذا، فنصت 

الـــفـــقـــرة )ح( مــــن الــــمــــادة 61 بـــالـــقـــول: )يــلــتــزم 
الشريك الــخــاص بتوفير كــامــل التمويل الــازم 
لــلــمــشــروع أو جــــزء أســـاســـي مــنــه مـــن مـــــوارده 
الذاتية و-أو عن طريق آليات التمويل الأخرى 
ويــجــب أن يــكــون هــنــاك جـــزء مــن الــتــمــويــل من 
الـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي أو الـــمـــصـــرفـــي الـــــســـــوري وفـــق 
ــلـــــب الــــــــعــــــــروض أو  ــ ــــي يـــــحـــــددهـــــا طـ ــتــ ــ ــنـــــســـــب الــ ــ الـ
المجلس( أي أن للمصارف السورية نسبة من 
الــتــمــويــل غــيــر مـــحـــددة وتـــركـــت نــســب الأجــانــب 

لتحدد وفق رؤى مجلس التشاركية لاحقاً.

الـــبـــعـــد الـــقـــضـــائـــي فــــي حــــل الــــنــــزاعــــات مــــع أولـــئـــك 
الــمــســتــثــمــريــن أعــطــى أيـــضـــاً مـــزايـــا للمستثمرين 
الأجــانــب، فأباحت الــمــادة 78 إمكانية الاحتكام 
ــــاء الـــــــســـــــوري فـــيـــمـــا لــــــو نــــــص عــقــد  ــقـــــضـ ــ لـــغـــيـــر الـ
الــتــشــاركــيــة عــلــى ذلـــــك، حــيــث نــصــت الـــمـــادة أنــه 
وفــــي حــــال حــــدوث نـــزاعـــات بــيــن الــجــهــة الــعــامــة 
والشريك الخاص فإنه: )تطبق على أي نزاع 
ــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة  تـــحـــكـــيـــمـــي الــــقــــوانــــيــــن الــــنــــافــــذة فـ
العربية السورية ما لم يتم الاتفاق على خلافه 

في عقد التشاركية أو العقود الثانوية(. 

وماذا عن اليد العليا يد الطبقة العاملة..
عمال  حقوق  هو  القانون  هذا  في  المتحدثين  معظم  عن  الغائب  البعد 
حيث  فيها،  والبقاء  ومنشآتهم  ومعاملهم  شركاتهم  في  العام  القطاع 
وفتح  التشاركية،  مشاريع  في  عنهم  الاستغناء  إمكانية  القانون  أتاح 
المجال للإبقاء على بعضهم فقط فيما لو توافقت إرادة )شركة المشروع 
مع إرادتهم(، ورغم أن القانون تحدث عن حفظ حقوقهم ومكتسباتهم، 
إلا أنه لم يتحدث عن حقهم في البقاء في القطاع المستمثر ما يعني أن 
مصيرهم مجهول حتى اللحظة حيث نصت المادة 66 في فقرتها )أ( على 
أنه: )في حال تعلق مشروع التشاركية بمنشأة قطاع عام موجودة فعلياً 

شركة  في  مؤهلاتهم  حسب  العام  القطاع  عمال  بعض  استخدام  يمكن 
يتم  أن  بعد  رغبتهم  على  وبناء  المشروع  شركة  طلب  على  بناء  المشروع 

إنهاء علاقتهم الوظيفية مع الجهة العامة طبقا للقوانين النافذة(. 
العمل  في  يُستخدمون  قد  الذين  العام  القطاع  عمال  أن  الكبرى  والطامة 
في مشاريع التشاركية سيضطرون إلى الخضوع لقانون العمل سيء الصيت 
التي كان يتمتعون  والمتعلق بالقطاع الخاص، وسيجردون من حقوقهم 
المادة  نصت  حيث  الدولة،  في  للعاملين  الأساسي  القانون  ظل  في  بها 
الفقرة ب بأنه: )تسري على العمال المستخدمين بموجب أحكام الفقرة 

)أ( من هذه المادة أحكام قانون العمل عوضا عن أحكام القانون الأساسي 
للعاملين في الدولة(.

لم  وإن  وهو  الأجنبية،  للعمالة  الباب  يفتح  القانون  أن  ذكره  الجدير  ومن 
ينص عليه صراحة، إلا أن المادة 61 الفقرة )و( والتي تحدثت عن إمكانية 
تحويل العمال الأجانب لنصف أجورهم تشير إلى ذلك، ما يعني فتح المجال 
للأبعاد الخطيرةالتي يحملها احتمال ضخ العمالة الأجنبية في الاقتصاد 
الحقبة  في  سورية  في  العمل  عن  العاطلين  ملايين  حساب  على  السورية 

اللاحقة.

التشاركية المُقوننة 
موبقات الإشارة الخضراء لناهبي الغد!  

قانون التشاركية الذي حمل رقم 5 بتاريخ 2016/1/10، كان نقطة علّام جديدة في مستوى التحول إلى الليبرالية الذي يمضي بها الاقتصاد السوري. فالوظيفة 
الاقتصادية لهذا )القانون( أو هذا المبدأ الاقتصادي هو إيجاد آليات جديدة لإعادة تدوير وتبييض الأموال المنهوبة من الاقتصاد السوري قبل وفي ظل الأزمة، 
والسماح للمستمثرين/الناهبين الجدد بالربح المضمون في كعكة إعادة الإعمار، وذلك من خلال إعطاء القطاع الخاص الحق في استثمار أي منشأة من منشآت 

القطاع العام والتربح من خلالها وتحديداً في مجالات البنى التحتية كالماء والكهرباء والاتصالات والخدمات والمرافئ العامة، وهو ما ناقشته قاسيون من 
وجهة نظر اقتصادية في الأعداد )739،746،747(.

في العدد الحالي ستوضح هذه المقالة شيئاً من المواد التي نص 
عليها القانون لنوضح للرأي العام وجماهير السوريين أن ما يصاغ 

اليوم ويُقر على عجل في الجانب الاقتصادي يهدف لتغيير أسس 
الاقتصاد السوري تحت وطأة صدمة الأزمة، ليصبح أكثر ملاءمةً 

لمصالح مستثمري الغد على حساب فقراء الشعب السوري والقطاع 
العام وعماله أحد أركان قوة دولته تاريخياً.

هدف القانون 
واضحاً بـ)تمكين 

القطاع الخاص 
من المشاركة...( 

وغاب أي هدف 
متعلق بالقطاع 
العام، فعكست 

هذه الصياغة 
عقلية واضعي 

السياسات!



15قاسيون ـ العدد 748 الأحد 6 آذار 2016  www.kassiounpaper.com

زائد ناقص

نموّ.. كلام بكلام!
نقلت إحدى الصحف المحلية عن المدير السابق 
ــــور شــفــيــق  ــتـ ــ ــــدكـ ــــزي لــــإحــــصــــاء الـ ــــركـ ــمـ ــ لـــلـــمـــكـــتـــب الـ
عــربــش قــولــه بــــأن )غـــيـــاب الـــرقـــم الإحـــصـــائـــي في 
ســـوريـــة يــعــتــبــر مــشــكــلــة كــبــيــرة يــجــعــل مـــن عملية 
التخطيط قــاصــرة، ويــــؤدي إلـــى صـــدور قـــرارات 
مــتــخــبــطــة وغـــيـــر مــــدروســــة(. وأضـــافـــت الصحيفة 
أن عربش قــال: )أن ادعــاء البعض في الحكومة 
ــاً ولــكــن نــشــرهــا غــيــر مــســمــوح به  ــامـ أن هــنــاك أرقـ
ما هو إلا ادعــاء لتغطية التقصير في الرقم( كما 
نقلت الصحيفة أن عربش لفت إلى أنه وفي عام 
2014 )توهم وزيــر الاقتصاد بأن هناك معدلات 
نــمــو إيــجــابــيــة وتـــحـــدث بــهــا ... لــيــتــبــيــن لاحـــقـــاً أنــه 
كــان كــامــاً بــكــام، استند فيه الــوزيــر إلــى تقارير 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــعــربــي الــــذي عـــاد وعــــدل بــيــانــاتــه 

وخفض هذه النسب إلى الحالة الصفرية..(

الله يرزقهن!
ــمـــواقـــع الالـــكـــتـــرونـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة أن  ــــد الـ ــــال أحـ قـ
ـــ14  الــبــيــانــات الــمــالــيــة الأولــــيــــة لــلــبــنــوك الـــخـــاصـــة الــ
الــعــامــلــة فــي الــســوق الــســوريــة والــتــي إطــلــع عليها 
الموقع أظهرت ارتفاع صافي أرباحها من 23.619 
مليار ليرة خلال العام 2014 إلى 86.523 مليار 
ليرة مع نهاية العام 2015 بنسبة نمو %266.32.

الخط الإئتماني لسه شغال
قالت إحدى الصحف المحلية أن وزارة الاقتصاد 
أكـــــــــدت أنـــــهـــــا مــــســــتــــمــــرة عــــبــــر الــــمــــؤســــســــة الـــعـــامـــة 
لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة بــتــأمــيــن احــتــيــاجــات الــجــهــات 
الــعــامــة بــعــد أن صـــدر الــقــانــون رقـــم 8 لــعــام 2015 
القاضي بتصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني 
الموقعة بين سورية وإيـــران في دمشق بتاريخ 
2015/5/19 بمبلغ وقدره مليار دولار أميركي أو 
ما يعادله من العملات الأجنبية لتمويل استيراد 

بضائع وسلع وتنفيذ مشاريع.

ǨǨمن الصحف المحلية

شؤون اقتصادية

المدة الزمنية قد تكون أو لا تكون!
المشاريع مفتوحة ومتروكة  لهذه  الزمنية  المدة 
لــتــوافــق الــمــتــعــاقــديــن، وفــــي الـــبـــاب الأول والـــمـــادة 
)10( وتـــحـــديـــداً فـــي الـــفـــقـــرة رقــــم 16، وحـــتـــى في 
المادة )47(، لا نجد أية حدود أو سقوف زمنية 
لـــهـــذه الـــعـــقـــود، فــتــنــص الــــمــــادة )مـــــدة الـــمـــشـــروع.. 
الــمــدة الــزمــنــيــة الــمــحــددة والــمــتــفــق عليها فــي عقد 
ــــوامـــــش أريـــحـــيـــة  ــا يـــعـــطـــي هـ ــ الــــتــــشــــاركــــيــــة( وهــــــو مـ
لــلــمــســتــثــمــريــن الــــجــــدد بــــالاســــتــــمــــرار بـــأقـــصـــى مـــدة 
ممكنة وذلـــك فقط بــنــاءً على الــتــوافــق مــع القطاع 
العام المستثمر. والملفت هنا أن مثل هذه الميزة 
ــــي دول  ــابـــهـــة فـ ــــودة بـــالـــقـــوانـــيـــن الـــمـــشـ ــــوجــ غـــيـــر مــ
أخــرى كالمغرب التي تحدد 30 سنة كحد أقصى 

للاستثمار في مثل تلك المشاريع.

ندعمك ونمولك بس تعال يا مستثمرنا!
الــمــادة رقــم 6 مــن هــذا القانون توضح تماماً مدى 
الإنــــحــــيــــاز لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، فـــالـــفـــقـــرة ب فـــرضـــت 
للشريك الخاص دوراً قيادياً في شركة المشروع 
)أي الشركة التي ستؤسس من الطرفين(، حيث 
نــصــت عــلــى مــا يــلــي: )يــحــصــل الــشــريــك الــخــاص و/
أو الاستراتيجي على حصص أو أسهم في شركة 
الــمــشــروع وفــق أحــكــام العقد( بينما لا يحق للعام 
أية أسهم في تلك الشركة، فنصت الفقرة )ج( من 
المادة ذاتها بأنه: )لا يجوز للجهة العامة المتعاقدة 
ــاً فــــي شـــركـــة الــــمــــشــــروع(، فـــأجـــاز  أن تـــكـــون شـــريـــكـ
للقطاع الــعــام هـــذا الــحــق فــي الــمــادة 44 وبحالتين 

فقط!
الــمــلــفــت للنظر أن الـــمـــادة 43 مــن الــقــانــون غــيّــرت 
وجهة الدعم الاقتصادي، فلم يعد يذهب بالضرورة 
لـــلـــقـــطـــاع الــــعــــام أو لــلــمــســتــهــلــك مـــبـــاشـــرة بــــل صـــار 
التشاركية  المستثمر وفـــق عــقــد  الــخــاص  لــلــقــطــاع 
حـــصـــة مـــبـــاشـــرة فـــيـــه ولــــذلــــك نـــصـــت الـــفـــقـــرة أ مــن 
تلك المادة بأنه: )إذا كانت الشروط الاقتصادية 
أو الـــتـــدفـــقـــات الــمــالــيــة لـــمـــشـــروع الــتــشــاركــيــة حين 
دراسته لا تتيح للشريك الخاص استرداد تكاليف 
وتحقيق  المالية  والتكاليف  والتشغيل  الاستثمار 
ربـــح مــعــقــول خـــال مـــدة الــمــشــروع ومـــن عــائــدات 
الــمــشــروع حــصــراً أو إذا كـــان الاســتــثــمــار مــن قبل 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص غــيــر مــمــكــن عــمــلــيــاً دون وجـــود 
ضــــمــــانــــات صـــــــــادرة عـــــن الـــــدولـــــة فـــيـــجـــوز لــلــجــهــات 
النظر في  المجلس  بعد موافقة  المتعاقدة  العامة 
أشــكــال تــقــديــم الــدعــم أو الإعـــانـــة لــلــشــريــك الــخــاص 
أو للمستفيدين النهائيين بصورة مباشرة أو غير 
مــبــاشــرة وســـد الــفــجــوة الــمــالــيــة عــلــى الــنــحــو الــذي 
يمكن من تطوير المشروع وتدرج المبالغ اللازمة 

لذلك في خطط الإنفاق العام(.
إن ذلــك الدعم المنُتظر يفتح بــاب التساؤل حول 
دواعي منح القطاع الخاص دعماً في ظل سياسات 
)عقلنة ذلك الدعم على المواطن والقطاع العام(، 
كما إن إشكالية المادة هذه ليست في تغيير وجهة 
الدعم وحسب، بل وفي كونها أقرت ضمان الربح 
للمستثمر الخاص في أي مشروع سيدخله. زد 
على ذلك أن القانون وفي الفقرة )ب( من المادة 
ذاتـــهـــا أقــــر احـــتـــمـــال تــقــديــم الـــدعـــم الــعــيــنــي لــلــقــطــاع 
الخاص ليشمل حتى )التنازل عن حقوق تشغيل 
واســتــثــمــار الـــمـــشـــاريـــع(، أي تـــنـــازل الــقــطــاع الــعــام 
عن تلك الحقوق لمصلحة الخاص ودعــمــه. طبعاً 

ناهيك عــن الــطــامــة الــكــبــرى فــي هــذه الــفــقــرة وهي 
ضمانها لـ )تحقيق ربــح معقول( للقطاع الخاص 

دون توضيح هذه النسب المعقولة وحدودها!.

ونسامحك بالضرائب كمان!
طبعاً لم ينسَ واضعو السياسات والقوانين، وهم 
المتباكون دوماً على إنخفاض موارد الدولة، منح 
القطاع الخاص إعفاءات ضريبية إمعاناً في تدليله 
وتــفــريــطــاً بــحــق الــشــعــب الــــســــوري ودولــــتــــه بمثل 
هــــذه الــــمــــوراد، ولـــذلـــك أبـــاحـــت الـــمـــادة 81 إعـــفـــاءه 
من الضرائب في الفقرة )أ( ليس لمصلحة شركة 
المشروع وحسب، بل وللقطاع الخاص المشارك 
أيضاً، فنصت تلك الفقرة على أنه: )يجوز بقانون 
بناء على اقــتــراح المجلس منح الشريك الخاص 
وشركة المشروع أو أحدهما الإعفاءات الضريبية 
كــا أو بــعــضــاً وفــقــاً لطبيعة الــمــشــروع وأهــمــيــتــه(، 
ــا أبــــاحــــت الــــفــــقــــرة )ب( مـــنـــحـــه أي مــــن شــركــة  ــمـ كـ
المشروع أو القطاع الخاص المشارك تسهيلات 
ــقـــــرار مــن  ــ ـــ )يـــــجـــــوز بـ ــ ــيـــة ونــــصــــت بـ ــانـ ــمـ ــتـ ــيـــة وإئـ ــالـ مـ
المجلس منح الشريك الخاص وشركة المشروع 
أو أحدهما حوافز بما فيها التسهيلات الائتمانية 
والضمانات المالية وغيرها من المزايا التي تحدد 
بــقــرار مــنــح(، علماً أن عــرابــي مــشــروع التشاركية 
كانوا دائماً ينطلقون من نقص التمويل الحكومي 
لــمــشــاريــعــهــا والإدعــــــاء بـــأن الــقــطــاع الـــخـــاص يملك 
قدرات مالية لحل تلك المشكلة وإذ بالقانون يعود 
ليفتح المجال للقطاع الخاص بطلب التمويل من 

الحكومة بشكل أو بآخر!.

وإذا بدك الخصخصة فهي ممكنة!
ــانــــون تــظــهــر  ــقــ ــــذا الــ ــــق هــ الـــخـــصـــخـــصـــة الـــمـــبـــاحـــة وفــ
بشكل جلي في المادة 53 التي تتعلق بإجراءات 
نــقــل الملكية وتــحــديــداً فــي فــقــرتــه )أ( الــقــائــلــة بــأن 
عقد التشاركية ينبغي أن يتضمن عــدة إجـــراءات 

أبـــرزهـــا الـــتـــالـــي: )نــقــل مــلــكــيــة الأصـــــول إلــــى الــجــهــة 
الــعــامــة الــمــتــعــاقــدة عــنــد انــتــهــاء أو إنـــهـــاء الــعــقــد أو 
فسخه مــا لــم تفضل إبــقــاءهــا لشركة الــمــشــروع أو 
للشريك الــخــاص(، والخطير فــي هــذه الــمــادة أنه 
تــرك إمكانية التنازل عــن ملكية أجـــزاء مــن أصــول 
الــقــطــاع الــعــام للقطاع الــخــاص مــمــا يعني إحتمال 
فــــوز الــقــطــاع الـــخـــاص بــمــلــكــيــة هــــذه الــمــشــاريــع أو 
أجــزاء منها في نهاية العقد وليس الاستفادة من 

الاستثمار والتشغيل فقط. 
إن الأفكار الأخــرى التي أجازها القانون في باب 
نقل الملكية التي تعني )الخصخصة(، وإن كانت 
خصخصة مــؤقــتــة، تــعــززهــا الــمــادة 54 فــي فقرتها 
)أ( والتي أجازت للجهة الخاصة حقوقاً استثمارية 
إضافية تحت ذريعة )حسن سير العقد(، فنصت 
على أنـــه: )يــجــوز للجهة الــعــامــة المتعاقدة أو أية 
جــهــة عــامــة أخــــرى ذات صــلــة أو الـــدولـــة أن تنقل 
إلـــى الــشــريــك الــخــاص أو شــركــة الــمــشــروع خــال 
مــــــدة عـــقـــد الـــتـــشـــاركـــيـــة حـــــق اســـتـــثـــمـــار الـــمـــشـــروع 
والمنقولات الضرورية لحسن سير العقد وتنفيذ 
المشروع وأية أموال منقولة عامة أخرى متعلقة 
بــتــحــقــيــق الــتــشــاركــيــة عــلــى أن تــعــود هــــذه الملكية 
ــــق الاســـتـــثـــمـــار لــلــجــهــة الـــعـــامـــة الـــمـــتـــعـــاقـــدة عــنــد  وحـ

انتهاء أو إنهاء عقد التشاركية(.
كــمــا أجــــازت الــفــقــرة )ب( مــن الـــمـــادة ذاتــهــا جــواز 
نقل ملكية منشأة عامة ولكن هــذه الــمــرة لشركة 
المشروع وليس للقطاع الخاص الشريك المباشر، 
تحت الذريعة ذاتها بالقول: )يجوز للجهة العامة 
الــمــتــعــاقــدة أن تــنــقــل إلــــى شـــركـــة الـــمـــشـــروع خــال 
أو عقار  عــامــة  التشاركية ملكية منشأة  مــدة عقد 
أو أموال غير منقولة ضرورية لحسن سير العقد 
وتــنــفــيــذ الــــمــــشــــروع عـــلـــى أن تـــعـــود هـــــذه الــمــلــكــيــة 
إنــهــاء عقد  أو  انتهاء  المتعاقدة عند  العامة  للجهة 
الــتــشــاركــيــة مــا لــم يــنــص الــعــقــد عــلــى بقائها لشركة 

المشروع(.

الخصخصة المباحة وفق هذا القانون تظهر بشكل جلي 
في المادة 53 التي تتعلق بإجراءات نقل الملكية...

خلاصة:
كان هدف القانون واضحاً بـ)تمكين القطاع الخاص من المشاركة...( وهو ما نصت عليه الفقرة )أ( من المادة 2 وغاب أي تأكيد 

على أي هدف متعلق بالقطاع العام، فعكست هذه الصياغة عقلية واضعي السياسات وتشريعاتهم المانحة لمكتسبات 
إضافية للقطاع الخاص على حساب القطاع العام وعلى حساب الخزينة العامة للدولة وجيوب المواطن بنهاية المطاف. إن 
ذلك هو جزء مما نُطلق عليه )آليات اللبرلة وشرعنة مستوى جديد من النهب الاقتصادي(، والذي يجعل من هذا القانون ليس 

مساً جديداً بخطوط حمراء بل ضوءاً أخضر لإعادة تدوير النهب، وهو ما يدعو لرفضه قانونياً واقتصادياً وحتى سياسياً ليس من 
حيث المبدأ وحسب، بل ومن خلال التفاصيل التي أبرزنا بعضها للدلالة على مدى هيمنة مصلحة القطاع الخاص على سياساتنا 

الاقتصادية في هذه اللحظة الحرجة من عمر البلاد وذلك خلافاً لما تقتضيه مصلحة غالبية الشعب السوري ودولته. 
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شؤون عربية ودولية

ǧǧفادي خضر

واحد من مؤشرات التغيرات الجديدة، يتبين 
في التقارب السعودي التركي مؤخراً، الذي 
قــد يــصــل حــســب اعــتــقــاد كــثــيــر مــن سياسيي 
الــبــلــديــن، إلــــى حـــد الــتــنــســيــق الاســتــراتــيــجــي، 
بملفات  المتعلقة  التفصيلية  الــخــافــات  رغــم 
المنطقة، كالعلاقة مع إيران أو الموقف من 

تنظيم »الإخوان المسلمين«.
من هذا المنطلق، فإن مصر ليست بعيدة عن 
الجديدة، بل هي  الناشئة  الإقليمية  الحركة 
في صلبها، لما لها من وزن إقليمي ودولي 
كبير كامن، كما أن شكل تحالفاتها اللاحقة 
ســيــكــون لـــه أثــــر كــبــيــر عــلــى مــجــمــل الــمــشــهــد 
الإقــلــيــمــي الآخــــذ بــالــتــبــلــور، فــأيــن تــجــد مصر 

نفسها اليوم من التموضعات الجديدة؟

 تعقيدات العلاقة 
المصرية- التركية

عــنــد أي منعطف إقــلــيــمــي نــاجــز أو محتمل، 
ــقـــوى الإقــلــيــمــيــة مـــراجـــعـــة حــســابــاتــهــا  تــعــيــد الـ
ــلــــى أســــــــاس هـــــــذه الــــمــــتــــغــــيــــرات الــــجــــديــــدة،  عــ
ــة اتـــجـــهـــتـــا إلــــــى تــســريــع  ــعــــوديــ فـــتـــركـــيـــا والــــســ
ــارات ضــمــنــيــة »لــكــن  ــ الــتــكــتــل بــيــنــهــمــا، بــعــد إشــ
واضحة« من حليفهم الأمريكي، تفيد بأنه لا 
عودة عن رفع العقوبات عن إيران، ولا عن 

الحل السياسي في سورية.
ســرعــة الانــعــطــاف الأمــريــكــي عــن السياسات 
ــالـــح  ــلـــمـــصـ ــاً لـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــة فـــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، تـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة، أثـــر عــلــى الــقــوى 
ــاً بـــهـــا، وتــــحــــديــــداً الـــســـعـــوديـــة  ــاقـ ــتـــصـ الأشــــــد الـ
وتـــركـــيـــا، الـــلـــتـــان بــقــيــتــا شـــبـــه وحـــيـــدتـــيـــن، إن 
ــلـــفـــات  صـــــح الــــــقــــــول، وســـــــط دوامــــــــــة مـــــن الـــمـ
المشتعلة، والــتــي تــم رســـم حـــدودهـــا العامة 
دولياً، وبقيت الهوامش الثانوية لتجاذبات 
القفز  القوى الإقليمية، بينما لعبت محاولة 
المصري المبكر من المركب الأمريكي، عبر 
ضرب »الإخوان المسلمين«، الذراع الفاشي 
لــقــوى رأس الــمــال الــمــالــي الإجـــرامـــي، دوراً 
هاماً في احتمال استعادة قــدرة مصر على 
الـــبـــدء مــبــكــراً بــالــعــمــل عــلــى صــيــاغــة عــاقــاتــهــا 
الــدولــيــة مــن جــديــد. وهـــذا لا يعني حكماً أن 
مصر أنجزت حتى اليوم مهماتها الخارجية 
الــمــتــعــلــقــة بــأمــنــهــا الــقــومــي، وشــبــكــة عــاقــاتــهــا 
الــســيــاســيــة- الاقــتــصــاديــة فـــي الــمــنــطــقــة، ولا 
يــعــنــي أيــضــاً خــروجــهــا مــن دوامــــة الــتــغــيــرات 
فالبحث  المعالم،  الإقليمية بصورة واضحة 

عــــــن دور ريــــــــــــادي لــــمــــصــــر مـــــنـــــوط بـــوضـــع 
ــقـــوى الــــوازنــــة الأخــــــرى وطــبــيــعــة حــركــتــهــا  الـ
»والإشـــــــــارة هــنــا إلــــى تــركــيــا وإيــــــــران« الــتــي 
تؤكد الوقائع كما جميع الدراسات إلى بداية 
تــحــول الأخــيــرة إلـــى لــعــب دور مــهــم ومــؤثــر 

في العلاقات الدولية مستقبلًا.
بمعنى آخر، فإن مصر التي يفترض بها أن 
تعمل بشكل حثيث على بناء علاقات مهمة 
مــع الــقــوى الــصــاعــدة عــالــمــيــاً، وفـــي مقدمتها 
روسيا، يبدو أنها ترى نفسها اليوم بحاجة 
ــــن نــــمــــط الـــــعـــــاقـــــات الأقـــــــرب  ــبــــحــــث عــ إلـــــــى الــ
ــيـــة الـــمـــبـــاشـــرة.  ــيـــمـ ــلـ ألا وهــــــو الــــعــــاقــــات الإقـ
وبحصر الخيارات الأولية أمام مصر، تظهر 
الــســعــوديــة الــقــريــبــة وتــركــيــا الــبــعــيــدة، كقوى 
إقليمية تــشــتــرك فــي مــنــع إيــــران عــن حــيــازة 
النفوذ الإقليمي الأكبر في المرحلة المقبلة، 
لذا، تستغل السعودية علاقتها الجيدة حتى 
الآن مـــع مـــصـــر، فـــي الــلــعــب عــلــى الـــخـــيـــارات 
التركي  الجانب  بتسويق  المقبلة،  المصرية 
كشريك في تكتل إقليمي يحفظ إلــى حد ما 

»التوازن« مع إيران.
لــكــن مــســتــوى الـــصـــدام الـــتـــركـــي- الــمــصــري، 
إثر خلع »الإخــوان المسلمين« عن السلطة 
قــــبــــل أكــــثــــر مـــــن عــــامــــيــــن، وصـــــــل إلـــــــى حـــــدود 
معقدة تصعب المهمة السعودية في التقريب 
المفترض بين الجانبين المصري والتركي.

 الضغط السعودي.. 
والفتور المصري

عـــلـــى أرض الــــواقــــع تــعــمــل الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
ــــر مـــنـــظـــمـــة  ــــمـ ــــؤتـ ــــرة اســـــتـــــغـــــال انـــــعـــــقـــــاد مـ ــكــ ــ فــ
التعاون الإسلامي في تركيا أواســط  شهر 
نـــيـــســـان الـــمـــقـــبـــل، لــــ»تـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات« أمــــام 
التقارب المصري- التركي، لكن حتى الآن، 
تبدو مصر أشد تمترساً خلف موقفها اتجاه 
»الإخوان«، كخيار استراتيجي مضمونه أن 
إبعادهم عن الحياة السياسية المصرية، قرار 
دولــــة يــأخــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار مــنــظــومــة الأمـــن 
الــقــومــي داخــلــيــاً وخــارجــيــاً كــأولــويــة وطنية، 

إذ عـــمـــل »الإخــــــــــــوان« أثــــنــــاء وجـــــودهـــــم فــي 
القومي  الأمــن  السلطة، وبعدها على تهديد 
لــمــصــر، كـــورقـــة مـــســـاومـــة وضـــغـــط ســيــاســيــة 
تضع مصر فــي مهب الــحــريــق الإقليمي في 

شرقها وغربها.
ــبــــدو أن مـــصـــر تـــتـــعـــامـــل مــع  ــتــــى الآن، يــ وحــ
ــغــــوط الــــســــعــــوديــــة عـــلـــيـــهـــا فـــــي الاتــــجــــاه  الــــضــ
الــتــركــي بــبــرود يــأخــذ بعين الاعــتــبــار ضعف 
مــوقــف حــكــومــة »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« داخــلــيــاً 
ــاً، عــلــى أن تـــراقـــب مــصــر عـــن كثب  ــيـ وخـــارجـ
إتمام  فــي  تحركات تركية تحاكي شروطها 

المصالحة المفترضة.
وفي هذا الصدد، تقوم تركيا بتحريك المياه 
الـــراكـــدة ولـــو قــلــيــاً، عـــن طــريــق تــصــريــحــات 
وزيــــر خــارجــيــتــهــا، مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو، 
الــــذي نـــوه مـــؤخـــراً إلـــى »أهــمــيــة دور مصر 
الــقــويــة لــلــمــنــطــقــة بـــأســـرهـــا«، مــشــيــراً إلــــى أن 
ــعــــاون  ــتــ ــــور مــــصــــر اجــــتــــمــــاع مـــنـــظـــمـــة الــ ــــضـ حـ
الإســـــــامـــــــي فــــــي اســــطــــنــــبــــول »يـــــجـــــب فــهــمــه 
ــــي، وأن  عــلــى أنـــه مــشــاركــة فـــي اجــتــمــاع دولـ
مـــســـؤولـــي الــبــلــديــن يــلــتــقــون فـــي الــكــثــيــر من 
ــيــــة، ولا مـــانـــع مــــن إجـــــراء  الـــمـــنـــتـــديـــات الــــدولــ

مباحثات ثنائية«.
وتـــأتـــي هــــذه الــتــحــركــات الــتــركــيــة الــخــجــولــة 
بـــالـــتـــزامـــن، مــــع إعــــــان صـــريـــح مــــن جــمــاعــة 
ــــل اتــــــــصــــــــالات  ــيـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ »الإخـــــــــــــــــــــــــــوان« نـ
المصالحة مع الدولة المصرية، هذا الإعلان 
ــلـــــدون  ــ ــــز »ابـــــــــــن خـ ــــركــ ــــر مــ ــديــ ــ ــلــــه مــ ــقــ الـــــــــــذي نــ
للدراسات الإنمائية«، سعد الدين ابراهيم، 
أثناء وجوده مؤخراً في اسطنبول، وهي 
الـــمـــبـــادرة الــعــلــنــيــة الأولــــــى، بــعــد »مـــبـــادرات 
الــوســاطــة« الــتــي كــان آخــرهــا عمل القيادي 
ــد  ــ ــنــــهــــضــــة« الـــتـــونـــســـيـــة، راشـ ــــي حــــركــــة »الــ فـ
الـــغـــنـــوشـــي، بــتــحــريــك »وســــاطــــة« ســعــوديــة 
لإطــــاق »الــمــصــالــحــة«، فـــي مــنــتــصــف الــعــام 

الماضي.
ــيــــال الـــتـــحـــركـــات  لـــكـــن الـــصـــمـــت الـــحـــكـــومـــي حــ
المشهد  التركية والإخــوانــيــة الأخــيــرة يعقد 
ــــذي يــبــدو  ــأن الـــجـــانـــب الـــمـــصـــري الـ ــ ــثـــر، وكـ أكـ

أنــــه راغـــــب بــتــكــويــن شــبــكــة عـــاقـــات إقــلــيــمــيــة 
قــويــة، والــحــذر فــي الــوقــت نفسه مــن سلوك 
»الإخوان« والنوايا التركية، يمسك بإحكام 
ــا بـــحـــكـــم  ــ ــمــ ــ ــتـــــات الـــــــجـــــــديـــــــدة، ربــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــرة الـ ــكــ ــ فــ
الـــمـــوقـــع الإقـــلـــيـــمـــي الأفــــضــــل نـــســـبـــيـــاً مـــقـــارنـــة 
بالسعودية وتركيا الأشد رغبة بإقامة هكذا 
تكتل، تــاركــاً الاستمهال فــي تبيان المواقف 
مـــن تــركــيــا و»الإخـــــــــــوان«، إلــــى حــيــن انــعــقــاد 
مؤتمر منظمة التعاون الإســامــي، فيما لو 
الطريق  تمهيد  التركية  الــمــرونــة  استطاعت 

أمام فرصة التقارب المنتظرة. 

البحث عن النطاقات الآمنة
بالنظر إلـــى الــتــطــور المستقر فــي الــعــاقــات 
الـــروســـيـــة- الــمــصــريــة، بــوصــفــهــا »تــوجــهــات 
ــنــــة مـــــــن الـــــقـــــيـــــادة  ــلــ ــعــ مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة ثــــــابــــــتــــــة« مــ
الـــمـــصـــريـــة. فــمــصــر الـــبـــاحـــثـــة عــــن الاســـتـــقـــرار 
الإقليمي الذي يلعب فيه التقارب مع روسيا 
جــزءاً مهماً منه، تجد نفسها مضطرة أيضاً 
إلى الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتحالفاتها 
الإقليمية اللاحقة والأكثر ثباتاً، في مرحلة 
يــغــدو فيها الــخــروج الأمــريــكــي مــن المنطقة 
حقيقة مــرئــيــة، والــســعــي لــحــل أكــثــر الملفات 
تأزماً كما في سورية واليمن أقــرب من أي 

وقت مضى.
أي أن التحالفات الــتــي تلت مــوجــة الــحــراك 
الشعبي الــثــانــيــة فــي مــصــر، والــتــي لــم يظهر 
فيها بعد الــتــراجــع الأمــريــكــي تــمــامــاً، سمحت 
بإقامة علاقات جيدة مع الجانب السعودي، 
والتي هي »طارئة« في تاريخ العلاقات بين 
البلدين، لكن مصر المعتادة على أن تكون 
طـــرفـــاً رئــيــســيــاً فـــي إمـــســـاك زمـــــام الـــمـــبـــادرة 
الإقــلــيــمــيــة، تـــــدرك أن نـــطـــاق عــاقــاتــهــا الأهـــم 
هــو فــي الاقـــتـــراب مــن منظومة »بــريــكــس«،  
وإقـــلـــيـــمـــيـــاً يــكــمــن الـــنـــطـــاق الأهـــــــم  فــــي شــمــال 
أفريقيا وسورية، اللتين باستقرارهما فقط، 
تــســيــر مــصــر إلــــى الأمـــــام فـــي مــهــمــة الــحــفــاظ 
على أمنها القومي، وتكوين شبكة العلاقات 

السياسية-الاقتصادية الأساسية لاحقاً.

خلال النصف الثاني من القرن العشرين، ارتكز بناء العلاقات الإقليمية سياسياً واقتصادياً على أساس الوزن النوعي للولايات المتحدة، كقوة أساسية هي الأكثر 
تأثيراً في واقع الإقليم. ومن الممكن اليوم التنبؤ بتغير بنية هذه العلاقات، اعتماداً على التغير الجاري في العلاقات الدولية وموازين القوى فيها.

تكتلات المشهد
»مصالحة« إقليمية أم توريط مصري؟

تبرز السمة الأساسية للتغير الحاصل في العلاقات 
الدولية بالتراجع التاريخي المستمر للولايات المتحدة، 

وفقدانها للتحكم والقدرة على فرض تأثيرها على 
الملفات الكبرى، كما هو الحال في كل من الملف 

النووي الإيراني، والملف السوري، مما يفرض بدوره 
على دول المنطقة إمعان النظر إلى العلاقات البينية 

في ضوء الواقع والموازين الجديدة.

مصر ليست بعيدة عن الحركة الإقليمية 
الناشئة الجديدة بل هي في صلبها لما لها 

من وزن إقليمي ودولي كبير كامن

يبدو أن مصر 
تتعامل مع 

الضغوط 
السعودية 
عليها في 

الاتجاه التركي 
ببرود يأخذ بعين 

الاعتبار ضعف 
موقف حكومة 

أردوغان داخلياً 
وخارجياً
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شؤون عربية ودولية

فشلت السياسات على مدى السنوات الأربعين 
الماضية في إنتاج مجتمع أكثر ثراء بل لم تنتج 

إلا نخبة أكثر ثراء

الولايات المتحدة:

براغماتية زمن الانحدار

ǧǧ*برادفورد ديلونغ

أجــل، كنت أقــول إن الصدمات السلبية التي 
تـــضـــرب الإنـــفـــاق مـــن الــمــمــكــن حـــقـــاً أن تعمل 
ــاقــــة عــاطــلــة،  عـــلـــى خـــلـــق بـــطـــالـــة جــمــاعــيــة وطــ
ولـــكـــن تــأثــيــراتــهــا قـــد تـــكـــون مــــحــــدودة بسنة 
واحدة أو اثنتين أو ثلاث على الأكثر. وفي 
كــل عـــام بــعــد انــتــهــاء الانــكــمــاش الأولـــــي، فقد 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة نــحــو  ــــولايـ يــســتــعــيــد اقـــتـــصـــاد الـ
40% من الأرض بين موقفه الحالي وإمكانية 
التشغيل الكامل للعمالة. لكن تلك التصورات 
الــتــي بنيتها كــلــهــا، ومـــع الــتــقــدم فــي عمليات 

التراجع الاقتصادي، قد باءت بالفشل..
يـــكـــاد يـــكـــون مـــن الــمــســتــحــيــل تــقــيــيــم اقــتــصــاد 
ــــى مـــــــــدى الــــعــــقــــود  ــلـ ــ ــــدة عـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــــولايـــــــــات الـ
ــــور بــخــيــبــة  ــعـ ــ ــــشـ الـ الــــمــــاضــــيــــة دون  الأربـــــــعـــــــة 
الأمــــــل والإحـــــبـــــاط. فـــمـــن مـــنـــظـــور الأمـــريـــكـــي 
الــنــمــطــي، أهــــدرت الــبــاد مــا يــقــارب مــن ثلث 
إنفاق  المحتملة فــي أوجــه  الطاقة الإنتاجية 
لا تــضــيــف شــيــئــاً إلــــى الـــثـــروة الــحــقــيــقــيــة، أو 

دمرتها الأزمة المالية في عام 2008.
مــنــذ مــنــتــصــف ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
زادت الولايات المتحدة الإنفاق على إدارة 
الرعاية الصحية بنحو 4% من الناتج المحلي 
الإجمالي، وزادت من الإنــفــاق على الرعاية 
الصحية غير الضرورية بنحو 2% من الناتج 
المحلي الإجمالي. ولم تحذ بلدان مثل كندا 
والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وفــرنــســا حـــذوهـــا، ومــع 
ذلك لم يكن أداؤها أقل- إن لم يكن أفضل- 

في ضمان صيانة صحة مواطنيها.

اقتصاد أصحاب الثروات
ــيـــة أخــــــــرى، وخـــــــال الــــفــــتــــرة ذاتــــهــــا،  مــــن نـــاحـ

أعـــــادت الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــوجــيــه الإنــفــاق 
العامة  التعليم والبنية الأســاســيــة  بــعــيــداً عــن 
والتصنيع، بهدف تقديم الحوافز للأثرياء- 
فــي هيئة تخفيضات ضريبية غــالــبــاً. والآن، 
تنفق الولايات المتحدة 10% زيــادة على ما 
كانت تنفقه لتيسير تكديس الأثرياء للمزيد 
مــن الـــثـــروات، كــمــا خفضت الاســتــثــمــار الــعــام 
في رأس المال المادي والبشري بنحو %4 
من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بما كنا 
نــتــوقــع إذا اتــبــعــت أنــمــاط الإنـــفـــاق اتــجــاهــات 

تاريخية.
ــبـــيـــل الــــمــــثــــال،  فـــقـــبـــل أربــــعــــيــــن عــــــامــــــاً، عــــلــــى سـ
كــــانــــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة تـــنـــفـــق مــــا يــقــرب 
مـــن 4% مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي على 
الــتــمــويــل. والـــيـــوم، تــنــفــق ضــعــف هـــذا الــرقــم. 
وكـــانـــت الــنــتــائــج مـــأســـاويـــة، فـــرغـــم ادعــــــاءات 
ــــات  ــركـ ــ ـــشـ ــة بـــــــــأن رؤســــــــــــــاء الــ ــ ــــريــ ــثــ ــ الــــنــــخــــبــــة الــ
الـــمـــالـــيـــة ومـــديـــريـــهـــا الــتــنــفــيــذيــيــن يــســتــحــقــون 
التي  الضخامة  المتزايدة  التعويضات  حــزم 
يــحــصــلــون عــلــيــهــا، لا يــوجــد دلــيــل يــشــيــر إلــى 
أنـــهـــم يـــقـــومـــون بــعــمــل أفـــضـــل مـــن ذلــــك الـــذي 
تــعــودوا على القيام بــه فــي إدارة شركاتهم، 
ــمــــال بـــقـــدر أكـــبـــر مــن  أو تــخــصــيــص رأس الــ
الــكــفــاءة. وعــلــى الــنــقــيــض مــن ذلــــك، بـــات من 
الممكن بقدر كبير من الارتياح إلقاء نصيب 
الأســـد مــن المسؤولية عــن اســتــمــرار معاناة 
الاقتصاد على عاتق القطاع المالي المتضخم 

المختل في الولايات المتحدة.

تبريرات يمينية عاجزة
مـــن الــصــعــب فـــي واقـــــع الأمـــــر أن نــنــظــر إلــى 
الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذت على مـــدار السنوات 
الماضية باعتبارها أي شــيء غير  الأربعين 
فــشــل عــمــيــق مـــن جــانــب الــمــؤســســات الــعــامــة 
الــمــســؤولــة عـــن صــيــاغــة الــتــقــدم الاقــتــصــادي 
في البلاد. وهو تطور مثير للدهشة. فحتى 
عـــام 1980 تــقــريــبــاً، كــانــت هـــذه الــمــؤســســات 
عالمية الطراز بوضوح. فعلى مدى أكثر من 

200 سنة، كانت حكومة الولايات المتحدة 
نــاجــحــة للغاية فــي تــوســيــع الــفــرص ورعــايــة 
ــــرار ألــكــســنــدر  ــ ــتــــصــــادي. ومـــــن إصـ الـــنـــمـــو الاقــ
والتمويل،  الصناعة  تشجيع  على  هاملتون 
إلـــــــى تـــشـــيـــيـــد الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــــتــــي تــغــطــي 
القارة، وإدخــال التعليم العام، كانت عائدات 
اســـتـــثـــمـــارات الــحــكــومــة ســخــيــة. والــــواقــــع أن 
الــحــكــومــة دفـــعـــت الاقـــتـــصـــاد مـــــــراراً وتــــكــــراراً 
إلــى مــا كــان يعتقد أنــهــا صناعات المستقبل، 
الأمــر الــذي أفضى إلــى التوسع الاقتصادي 
ونشوء طبقة متوسطة ضخمة وأكثر ثراء.

ــاً أن بـــــدأت  ــيـ ــبـ ــراً نـــسـ ــ ــــؤخــ ولــــــم يــــحــــدث إلا مــ
الرهانات توضع في غير محلها. فقد فشلت 
الـــســـيـــاســـات عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الأربــعــيــن 
ــــر ثـــــــراء،  ــثـ ــ ــتـــمـــع أكـ ــــاج مـــجـ ــتــ ــ ــــي إنــ ــيــــة فــ ــمــــاضــ الــ
بــــل لــــم تـــنـــتـــج إلا نـــخـــبـــة أكــــثــــر ثــــــــراء. ولــيــس 
ــنــــظــــرون  ــمــ ــغــــرب أن يـــخـــتـــلـــف الــ ــتــ ــمــــســ مــــــن الــ
الإيــديــولــوجــيــون مــن الــيــســار واليمين حول 
ما حدث من خطأ حقاً. فكان »اليسار« مقنعاً 
إلــى حــد كبير فــي إلــقــاء الــلــوم على فكرة أن 
الــســوق الــحــرة عــلــى صــــواب دائـــمـــاً وأنــهــا لا 

تحتاج إلى قيود.
أمــــــا أولـــــئـــــك عـــلـــى جــــنــــاح الـــيـــمـــيـــن، فـــيـــعـــزون 
الانــــحــــدار، عــلــى نــحــو غــيــر مــقــنــع، إلــــى بــقــاء 
)الهزيل  الاجتماعية  الرعاية  نظام  وتوسع 
أصـــــاً( فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، ويــزعــمــون 
 Medicare بـــــرنـــــامـــــج  مــــثــــل  ــــج  ــــرامــ ــبــ ــ الــ أن 
)الذي يقدم المساعدة الطبية لكبار السن(، 
وبرنامج Medicaid )الذي يقدم المساعدة 
ــــان  ــــمـ ـــــراء(، وبـــــــرنـــــــامـــــــج الـــــضـ ــقــ ـــ ــفــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الـ
ــاعـــي، والـــخـــصـــم مــــن ضـــريـــبـــة الـــدخـــل  ــتـــمـ الاجـ
والتأمين  البطالة،  ضــد  والتأمين  المكتسب، 
ضد العجز، كانت سبباً في تحويل الولايات 
ــتـــحـــدة إلــــــى دولـــــــة مــــن الآخـــــذيـــــن ولــيــس  ــمـ الـ

الصانعين.

ǩǩ جامعة فــي  الاقــتــصــاد  عــلــوم  ــاذ  ــت *أس
كاليفورنيا، بيركلي

• أعلن رئيس أركان 	
القوات البرية 

في الجيش 
الأمريكي، 

الجنرال مارك 
ميلي، أن القدرة 

القتالية للقوات 
المسلحة الروسية في 

الوقت الحالي بلغت مستوى لم تشهده 
منذ 25 سنة. 

• مع تصاعد حركة 	
احتجاجات 

المعلمين 
في الضفة 

وقطاع غزة، 
أصدرت السلطة 

الفلسطينية 
قراراً إدارياً، »منعت« 

بموجبه أي تجمهر أو تنظيم المسيرات 
أو الاعتصام »بدون إذن مسبق وحسب 

الأصول«.

• بعد مظاهرات 	
شعبية حاشدة 

طالبت 
بمحاسبته، 
أعلن مجلس 

النواب المصري، 
يوم الأربعاء 

2016/3/2، إسقاط 
عضوية النائب، توفيق عكاشة، إثر 

استقباله للسفير الصهيوني في منزله.

• توصلت هنغاريا 	
والاتحاد 
الأوروبي 

إلى اتفاق 
حول مشروع 

المحطة 
الكهروذرية 

»باكش- 2« الذي 
ستنفذه مع الحكومة الروسية، والذي 

يشغل 4 مفاعلات ذرية سوفيتية، وينتج 
أكثر من 50% من كهرباء البلاد.

• شارك عشرات 	
الآلاف من 

المتظاهرين 
البريطانيين 

في مسيرة 
احتجاجية جابت 

شوارع العاصمة 
لندن، يوم السبت 

2016/2/27، رفضاً للقرار الحكومي القاضي 
بتحديث منظومة »ترايدنت« للردع النووي.

• في استمرار لنهج 	
التبعية التي 

تكرسها 
الحكومة 

الأرجنتينية 
اليمينية، 

أعلنت الحكومة 
رغبتها في التطبيع 

الاقتصادي الكامل مع صندوق النقد 
الدولي، وسط انتقادات شعبية واسعة.

الصورة عالمياً

قبل عام 2008، كنت أعلم طلابي أن الولايات المتحدة دولة صاحبة اقتصاد مرن. فكان أرباب العمل على استعداد للمقامرة واستئجار العاملين 
عندما يرون أن العاطلين عن العمل قادرون على العمل والإنتاج، وكان العمال على استعداد للانتقال من أجل الفرصة، أو تجربة شيء جديد في سبيل 

الحصول على وظيفة. ومع حصول أرباب العمل والعاملين الذين يتمتعون بروح المبادرة على الفرصة، أصبح بوسع العرض أن يخلق طلباً خاصاً به.
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شؤون عربية ودولية

العنف الأمريكي.. و»شفافية« أصحاب الثروات
لم تكن أحداث مدينة فيرغسون الأمريكية، والأحداث المشابهة لها التي شهدناها 
جميعاً على مدار العامين الماضيين، سوى جزء قليل مما يحدث حقاً داخل الولايات 

المتحدة من عنف، وقمع دموي، ومظاهر عنصرية ضد ما يراد لنا أن نسلم بأنهم 
مجرد »سود«.

ǧǧآلان كرد

كثرت في الفترة الأخيرة التقارير الإعلامية 
ــيــــات قــــتــــل »الــــــــســــــــود« فــي  ــلــ عــــــن ارتـــــــفـــــــاع عــــمــ
الولايات المتحدة على أيدي قوات الشرطة 
ــيــــــض« بـــحـــســـب الـــتـــلـــمـــيـــحـــات والـــغـــمـــز  ــ ــبــ ــ )»الــ
الإعلامي الغربي(. وبالفعل، أطلقت الشرطة 
الـــنـــيـــران عــلــى أكـــثـــر مـــن 1000 شــخــص )مــن 
مــخــتــلــف الأعــــــــــراق( فــــي الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ــذ بــعــيــن  ــ ــ خـــــال عـــــام 2015 وحــــــــده، مــــع الأخـ
الاعــتــبــار أن الإعـــــام الــغــربــي الــــذي غــالــبــاً ما 
يـــجـــري تـــصـــويـــره كـــــ»نــــمــــوذج« لـــاقـــتـــداء بــه، 
لا يصرح بهذه الأرقــام أولًا، ولــو حصل أن 
غطى بعض تلك عمليات الــقــمــع، فــإنــه دائــمــاً 
آنــفــاً، ولا يقوم  تعالج ضمن القالب المذكور 
الــجــرائــم، إلا لتمييع الــصــورة،  بتغطية هـــذه 
وتــــصــــديــــر رأي يــــصــــب فـــــي نــــهــــايــــة الـــمـــطـــاف 

لمصلحة أصحاب هذا الإعلام.

إمعان في »الديمقراطية«..!
ــريــــن مـــــن شــــهــــر شـــبـــاط  ــعــــشــ فـــــي الــــتــــاســــع والــ

الماضي، تجمع نحو 300 شخص في وسط 
مدينة »سولت ليك سيتي« في ولايــة يوتا، 
ــــاق الـــشـــرطـــة الــــنــــار عــلــى  احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى إطــ
مراهق أعزل في المدينة. ونظمت المسيرات 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة تـــــســـــمـــــى »يـــــــــوتـــــــــا ضـــــــــد وحــــشــــيــــة 
الشرطة«، وأدانــت الحادث واصفة إياه بأنه 
»يحمل دوافع عنصرية«، فالشاب البالغ من 
الــعــمــر 17 عـــامـــاً، فــــارق الــحــيــاة بــعــدمــا أطلقت 
قـــوات الــشــرطــة الــنــار عــلــيــه، إثـــر »مــشــاجــرة« 
خــــاضــــهــــا مـــــع رجـــــــل آخـــــــر وهـــــــو يـــحـــمـــل عــصــا 

مكنسة في يده..!
كـــيـــف تــتــعــامــل الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة )الــــتــــي لــم 
تــنــتــه تــدخــاتــهــا الــســيــاســيــة الــعــســكــريــة بــاســم 
ــعــــد( مــع  ــقـــــوق الإنـــــســـــان بــ ــ ــيـــة وحـ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
ــة فـــــــي الــــــداخــــــل  ــ ــاعــ ــ ــــســ حـــــــــدث بـــــــــات حــــــديــــــث الــ
ــاً مـــن اهــتــمــام  ــامـ ــيـــزاً هـ ــكـــي، ويــشــغــل حـ الأمـــريـ
الشارع الأمريكي؟ يعلن ناطق رسمي باسم 
ــيـــة: »لــــقــــد أحــــيــــل الـــضـــبـــاط  ــلـ الـــســـلـــطـــات الـــمـــحـ
ــــاق الــــنــــار إلـــى  ــ ــــادث إطـ ــ الــــمــــتــــورطــــون فــــي حـ
إجـــازة إداريــــة، وتحقق سلطات المدينة في 
الحادث«، بينما شوارع المدينة تغلي غضباً..

الصورة النمطية: »بيئات مخيفة«
إن كنا لا ننكر تنامي النزعات العنصرية في 
المجتمع الأمــريــكــي، إلا أن مــا لا يقبله عقل 
هو قصر التناقض الحاصل داخــل الولايات 
الـــــمـــــتـــــحـــــدة عـــــلـــــى الـــــتـــــنـــــاقـــــض الــــــوهــــــمــــــي بـــيـــن 
»أبــيــض- أســــود«، فــي مجتمع يعيش أعلى 
مــســتــوى مــن الــتــفــاوت الطبقي عــلــى الصعيد 
العالمي. ذلك على الأغلب، هو السبب الكامن 
خلف »شفافية« وسائل الإعلام الأمريكي في 
نقل الحدث »كما.. يريده أصحاب الثروات«.

ما يريده أصحاب الثروات تحديداً هو تفريغ 
ــتــــي تـــتـــنـــامـــى فـــــي الــمــجــتــمــع  ــتــــجــــاجــــات الــ الاحــ
الأمريكي، وخصوصاً في تلك البيئات الأكثر 
تهميشاً عــلــى أطــــراف الـــمـــدن، مــن مضمونها 
ــتــــجــــاجــــي الــــــــذي يــــطــــال فـــــي عـــمـــقـــه حـــالـــة  الاحــ
التفاوت الطبقي، وتراكم الثروات في أيدي 
ــلـــى حــــســــاب الـــشـــريـــحـــة الأوســــــــع مــن  ــلـــة عـ ــقـ الـ

السكان. 
ــا تــلــك »الــبــيــئــات الــمــخــيــفــة« الـــتـــي غــالــبــاً ما  أمــ
يجري تصويرها هوليوودياً على أنها مرتع 

للعصابات والمجرمين فقط، فهي فــي واقــع 
الأمر ليست سوى بؤر مقصودة للتهميش 
بــاتــت أكــثــر مـــن نــصــف قــوتــهــا الــعــامــلــة خـــارج 
ســوق العمل، وثلث أســرهــا على خــط الفقر، 
وما يقارب 24% من سكانها دون خط الفقر 
هذا..! بيئات اضطر سكانها إلى رهن منازلهم 
تشغل  بينما  الــعــقــاريــيــن،  للملاك  ومستقبلهم 
لعائلات  والمملوكة  الفارغة  الفخمة  المنازل 
ــا يـــزيـــد عن  ــارج هــــذه الــبــيــئــات مـ ــ مــســتــقــرة خـ

35% من مجموع المنازل فيها..!

الحل اليمني:

أملٌ يحييه المسار السوري
ǧǧعماد بيضون

هــي ذاتــهــا مــحــاولات الإنــكــار الــســعــوديــة يتكرر 
صداها في اليمن: لا حسم عسكري لطرف على 
آخـــر، يتبعه لــهــاث خلف وهــم بنجاعة الأدوات 
الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة عــلــى حــصــد مــا فشل 
التدخل العسكري بــإنــجــازه. أمــا السقوف التي 
تــفــرضــهــا الــــمــــوازيــــن الــمــتــغــيــرة لـــلـــقـــوى الـــدولـــيـــة 
الــكــبــرى، فــقــد بــاتــت تــقــف عــائــقــاً جــديــاً فــي وجــه 

الواهمين.

 خيبات للمتورطين.. 
وأفق مفتوح للشعوب

لا يــحــتــاج الــكــشــف عــن حــجــم الــفــشــل الـــذي لحق 
بالتدخل السعودي يمنياً إلى جهد كبير. إذ كان 
وصول الصواريخ والقذائف إلى العمق الجنوبي 
لــأراضــي السعودي »الأولـــى من حيث الإنفاق 
الــعــســكــري عــربــيــاً« كــافــيــاً لــتــحــديــد مـــدى الــورطــة 
التي وقعت فيها مملكة لم يجد وزير خارجيتها 
حرجاً في الإعلان عن »جاهزية« بلاده للتدخل 
البري في سورية »لكن تحت مظلة »التحالف 

الدولي«، بقيادة الولايات المتحدة«.
يــمــضــي مـــشـــروع الـــحـــل الــســيــاســي فـــي ســوريــة 
قدماً، إذ ساهم وقف العمليات القتالية بترسيخ 
الـــمـــوازيـــن الـــدولـــيـــة لــصــالــح الــمــحــور الـــروســـي- 
ــه، أي نــــحــــو حـــــل الــــنــــزاعــــات  ــائــ ــفــ ــلــ الـــصـــيـــنـــي وحــ
السياسية في العالم بالحوار والطرق السلمية، 
لــيــرفــع ذلـــك مــن احــتــمــال تــحــول الــحــل الــســوري 
إلـــى نــمــوذج لــلــحــلــول الــســيــاســيــة الــتــي لا بــد أن 
المطاف.  فــي نهاية  الأزمــــات  إليها معظم  تصل 
هـــذا إذا لـــم نــقــل، أنـــه وبــالــمــلــمــوس، قـــد انعكس 
الأمــل بحل قريب في سورية على الــرأي العام 
الــيــمــنــي بشكل واضــــح، حــيــث بـــات الــحــديــث عن 

حلول سياسية أكثر »واقعية«.

السلم طريق وحيد
ــبـــعـــوث  ــمـ خــــــــال الأســـــــبـــــــوع الـــــمـــــاضـــــي، وصــــــــل الـ
الدولي إلــى اليمن، اسماعيل ولــد الشيخ أحمد، 
إلــــى الــــريــــاض، لـــوضـــع تــرتــيــبــات جـــديـــدة لــلــبــدء 
في جلسة مقبلة من المفاوضات بين الحكومة 
الــيــمــنــيــة، بـــقـــيـــادة عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــــادي من 
جــهــة، وأنــصــار الــرئــيــس الــســابــق، عــلــي عــبــد الله 
صــالــح، وجــمــاعــة »أنــصــار الله« مــن جــهــة ثانية، 
فــي ظــل مــنــاخــات إيــجــابــيــة بــيــن الــطــرفــيــن. وفــي 
حــيــن يــشــتــرط فـــريـــق صـــالـــح وقــــف إطـــــاق نــار 

طويل الأمد، ويصر الرئيس هادي على إطلاق 
ســــراح بــعــض الــقــيــادات الــعــســكــريــة والسياسية 
المحتجزين لدى جماعة »أنصار الله«، لا يبدو 
أن هـــذه »الــمــطــالــب« ســتــكــون حــجــر عــثــرة في 
وجـــه بـــدء جلسة جــديــدة مــن الــمــفــاوضــات أكثر 

جدية. 
ومن تقاطع التصريحات للمسؤولين اليمنيين 
مــن الأطـــراف جميعها، يــبــدو أن جلسة الــحــوار 
المقبلة ستتركز على بحث السبل لتحقيق اتفاق 
حــول القضايا العالقة، لا سيما تشكيل حكومة 
وحدة وطنية، وتسريع توحيد الجيش اليمني، 

وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

مـــن خـــال الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة، وفـــي نــظــرة 
شــامــلــة عــلــى الــمــلــف الــيــمــنــي، يـــجـــري تثبيت 
خيار السلم مرة أخرى على خيار العسكرة 
والفوضى، وتتثبت من جديد الحقيقة القائلة 
بـــأن تــلــك الــقــوى الــتــي تــدفــع بــاتــجــاه مصلحة 
قــوى رأس الــمــال الــمــالــي الإجــرامــي العالمي 
إنــمــا ستتلقف ســريــعــاً انــعــكــاســات الــتــورطــات 
ــتـــي تـــغـــرق نــفــســهــا فـــيـــهـــا، فــــي الــــوقــــت الــــذي  الـ
ــــم مــــتــــعــــدد الأقـــــــطـــــــاب الــــــذي  ــالـ ــ ــعـ ــ يــــتــــيــــح فــــيــــه الـ
تــتــبــلــور مــعــالــمــه الــيــوم فــرصــاً ذهــبــيــة لأولــئــك 
الــمــتــورطــيــن لــتــنــفــيــذ الانـــعـــطـــافـــات الــمــطــلــوبــة، 

حتى الآن..

ضوء في آخر النفق 
يراه اليمن. البلد 

الذي دفع ثمناً 
باهظاً إثر محاولات 

المحيط الخليجي 
للسيطرة عليه، 
والتحكم بمصير 

شعبه، عبر محاولات 
فرض النموذج 

الاقتصادي الاجتماعي 
والسياسي المتماشي 

مع مصالح دول 
»التعاون الخليجي« 

و»حلفائها« الدوليين.
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شؤون استراتيجية

واشنطن في أوروبا
ماذا عن المستقبل؟

ǧǧ*بقلم: إيغور بيجيك
ǧǧترجمة وإعداد: رنا مقداد

تــــحــــوز الـــمـــنـــطـــقـــة الأوروبـــــــيـــــــة عـــلـــى ثـــاثـــة 
جــوانــب رئيسية تــرفــع مــن أســهــم أهميتها 
الجيوسياسية بالنسبة للولايات المتحدة. 
الــــقــــطــــب  عـــــلـــــى  الأول  الــــــجــــــانــــــب  ــمــــل  ــتــ يــــشــ
الـــشـــمـــالـــي أو مــــا تـــســـمـــى مــنــطــقــة الـــشـــمـــال 
العليا، وهي المنطقة التي تحتوي أراض 
)بحرية وبرية( تابعة لثمانية بلدان، ستة 

منهم في أوروبا، بما في ذلك روسيا. 
مــــــــع مـــــــــــــرور الــــــــســــــــنــــــــوات، تـــــرتـــــفـــــع أهــــمــــيــــة 
الــمــنــطــقــة الــقــطــبــيــة الــشــمــالــيــة فــي السياسة 
العالمية، ولا يعود ذلــك فقط إلــى وجــود 
مخزون هائل من الموارد كالغاز الطبيعي 
والنفط، بل لأن تلك المنطقة ذات الكثافة 
السكانية القليلة، ومــع ذوبـــان الجليد في 
ــالـــي، مــــن شـــأنـــهـــا أن تــصــبــح  الـــقـــطـــب الـــشـــمـ
ــاً، قـــــــــادراً عـــلـــى أن  ــيـ ــيـــسـ مـــعـــبـــراً مـــاحـــيـــاً رئـ
يــقــلــص طــريــق الــســفــن مـــن هـــامـــبـــورغ إلــى 
ــيـــل، لــيــشــكــل  ــــى نـــحـــو 4000 مـ شــنــغــهــاي إلـ
ذلـــك دفــعــة قــويــة لــشــركــات الــنــقــل البحري 
في أنحاء العالم جميعها نحو تلك المنطقة 
ــاً فـــــرص وجــــود  الـــتـــي تــتــقــلــص فــيــهــا أيــــضــ
ــتـــحـــدة  ــة. ولـــــــــدى الـــــــولايـــــــات الـــمـ ــ ــنـ ــ ــــراصـ ــقـ ــ الـ
السبيل الأفــضــل لخوض الــنــزاع فــي هذه 
المنطقة مــن أوروبـــا، فــدول الشمال تملك 
بــنــيــة تــحــتــيــة جــــيــــدة، وخــــبــــرة فــــي مــنــطــقــة 
القطب الشمالي، كما أن قربها من روسيا 
يــمــكــن أن يـــكـــون مـــفـــيـــداً فـــي حــــال حـــدوث 

النزاع.

البلقان: روسيا هدف
يتمثل الجانب الثاني في إمكانية الوصول 
الأوروبــي إلى الشرق الأوسط من خلال 
البلقان مستقرة نسبياً  البلقان، فرغم أن 
بــوجــود صـــراعـــات شــبــه مــجــمــدة فــيــهــا، إلا 
أن معظم دول »الناتو«، وبالطبع تركيا، 
الحليف الأكــثــر أهمية فــي هــذا الــجــزء من 
أوروبــا- يمكن أن توفر الدعم اللازم كله 
ــــط،  لـــلـــوصـــول إلـــــى مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســ
الــــــقــــــوقــــــاز،  ــقــــة  ــنــــطــ ويـــــمـــــكـــــن أن تــــــضــــــاف مــ
ومــضــيــقــا الــبــوســفــور والــــدردنــــيــــل، كــنــقــاط 
جيوسياسية محط اهتمام كبير للولايات 

المتحدة.
الأبيض  بالبحر  الثالث  الجانب  ويتجسد 
الــمــتــوســط وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، حــيــث تــقــدم 
ــا الــبــنــيــة التحتية  ــ دول فـــي جــنــوب أوروبــ
ـــاط  ــقــ ـــة الـــــكـــــبـــــيـــــرة، وقــــــــــــــــدرات إســـ الـــــبـــــحـــــريــ

ــتـــوســـط  ــمـ ـــحــــر الـ ــبـ ــــة فــــــي أنــــــحــــــاء الــ ــمـ ــ ــــظـ الأنـ
البلدان  جميعها، كما يمكن أن تقدم هــذه 
قـــــاعـــــدة الانــــــطــــــاق لــــلــــوصــــول إلـــــــى شـــمـــال 
أفــريــقــيــا، وهــــذا مــا كــانــت مــاحــظــتــه ممكنة 
خـــــال الــــســــنــــوات الأولــــــــى مــــن الـــتـــحـــركـــات 
والحرب الأهلية في ليبيا. وتلك الجوانب 
المنطقة الأوروبــيــة  المجتمعة، تجعل مــن 
ــــات  ــــولايــ ــلــ ــ ــــة لــ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــمــ ــ ــاســ ــ مــــنــــطــــقــــة حــ
الــمــتــحــدة، خــاصــة أن الــهــدف مــن ذلـــك هو 

كبح جماح روسيا الصاعدة.

ألمانيا »خارج السرب«
ــــح الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة  ــالـ ــ ــــصـ ــمـ ــ إلـــــــــى جــــــانــــــب الـ
الــولايــات المتحدة بعضاً  الأمريكية، لــدى 
من حلفائها الأقــرب في أوروبــا، كالمملكة 
المتحدة وفرنسا وألــمــانــيــا. إذ تملك هذه 
الــــدول الــثــاث قـــوة عــســكــريــة واقــتــصــاديــة 
ــيــــرة، كـــمـــا تــــقــــود الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي.  ــبــ كــ
وواحـــدة مــن أهــم العلاقات الثنائية تقوم 
الـــيـــوم بــيــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة 
الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــدة، حــــــيــــــث تــــــشــــــتــــــرك الـــــــدولـــــــتـــــــان 
بــالــكــثــيــر مـــن الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة، وغــالــبــاً 
مـــا تــكــون حــكــومــة الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة أول 
ــتــــحــــدة،  ــمــ داعــــــــــم لــــتــــصــــرفــــات الــــــــولايــــــــات الــ
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة عــلــى الـــســـواء، كما 
لـــدى الـــدولـــتـــان درجــــة عــالــيــة مـــن الــتــعــاون 
الـــعـــســـكـــري والاســـتـــخـــبـــاراتـــي، وحـــتـــى فــي 
بينما  النووية،  التكنولوجيا  مجال بعض 
ــــزال فــرنــســا واحـــــدة مـــن أكـــثـــر أعــضــاء  لا تـ
حـــلـــف »الــــنــــاتــــو« إنـــفـــاقـــاً عـــســـكـــريـــاً، بــنــســبــة 
ــــن نـــاتـــجـــهـــا الــمــحــلــي  وصــــلــــت إلــــــى 1.9% مـ
الإجـــمـــالـــي. وبـــوجـــود بــنــيــة تــحــتــيــة جــيــدة، 
وصــــنــــاعــــات عـــســـكـــريـــة واســـــعـــــة، وقــــــــدرات 
نـــوويـــة، فــإنــه كـــان لـــدى فــرنــســا قـــوة ردع 
صلبة تــعــزز هيكل »الــنــاتــو« بــأكــمــلــه. غير 
أن الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي انــعــكــســت 
فــي خــفــض الــوظــائــف فــي وزارة الــدفــاع، 
وانــخــفــاض الــمــيــزانــيــة الــعــســكــريــة، أصــابــت 
ــــول عـــلـــى  ــعــ ــ ــــي تــ ــتــ ــ ــتـــــحـــــدة الــ ــ ــــمـ الـــــــــولايـــــــــات الـ

تكتسي المنطقة الأوروبية أهمية بالغة بالنسبة للولايات المتحدة وطموحاتها في العمل كقوة عالمية. وتعود العلاقات بين الولايات المتحدة وبعض 
الدول الأوروبية إلى القرنين السابع والثامن عشر، عندما بدأ المستوطنون الأوروبيون رحلتهم نحو »العالم الجديد«، حيث العلاقات التي نشأت بين هذه 

الكيانات العالمية لم تكن سياسية وعسكرية فحسب، بل أيضاً تاريخية واجتماعية.

ظاهرياً، تشترك دول أوروبا الغربية، بهذا الشكل أو ذاك، 
»القيم« المعلنة نفسها مع الولايات المتحدة، المتعلقة 
بـ»حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية«، وغير ذلك.. 
لكن المصالح الأمريكية في أوروبا نمت بسرعة كبيرة بعد 

الحرب العالمية الثانية، وكذلك الاستقطاب الثنائي في 
العالم، عندما نظر إلى صعود الشيوعية والاتحاد السوفييتي 

في العالم بوصفه تهديداً وشيكاً لأوروبا، وبالطبع للقوة 
العالمية الصاعدة الجديدة في ذلك الحين: الولايات المتحدة.

نــهــج عــســكــري أكــثــر نــشــاطــاً لــحــلــفــائــهــا في 
أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإحباط.

وكقوة في أوروبا، لا تلتزم ألمانيا بالكامل 
في »الناتو« أو في التصرفات العسكرية 
لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، ونــســبــة الـــــــــ1.3% من 
الناتج المحلي الألماني الإجمالي، المسمى 
إنفاقاً عسكرياً، غالباً ما يصرف إلى أجور 
الموظفين وإيــجــارات الــمــبــانــي.. إلـــخ، مما 
يـــؤدي إلــى انــخــفــاض التكاليف المدفوعة 
ــــة. وعـــــــــــاوة  ــــريــ ــكــ ــ ــــســ ــعــ ــ ــــى الـــــــمـــــــعـــــــدات الــ ــلــ ــ عــ
ــكـــومـــة الألـــمـــانـــيـــة  ــلـــى ذلـــــــك، خـــفـــضـــت الـــحـ عـ
ــــدد جـــنـــود الـــجـــيـــش مــــن 205.000 إلـــى  عـ
ــا  ــيـ ــانـ ــمـ ألـ ــقـــر  ــتـ ــفـ تـ كــــمــــا  جــــــنــــــدي.   185.000
إلـــى الــقــدرة عــلــى الــنــقــل الــجــوي التكتيكي 
والاســـتـــراتـــيـــجـــي، فــيــمــا تــخــطــط الــحــكــومــة 
الــقــدرات  إلــى  المشتريات، وتلجأ  لخفض 
المحدودة، مما سيؤثر غالباً على الجيش 

والقوى الجوية.

خمسينات القرن الماضي.. مضت
وصــــل الـــوجـــود الــعــســكــري الأمـــريـــكـــي في 
أوروبـــــــــا ذروتــــــــه فــــي خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن 
الـــمـــاضـــي، عــنــدمــا كــــان هـــنـــاك مـــا يـــزيـــد عن 
450.000 جـــنـــدي يــعــمــلــون فـــي أكـــثـــر من 
1200 موقع. وبعد نهاية الحرب الباردة، 
تقلص الــوجــود الأمــريــكــي بسرعة كبيرة 
إلــى 213.000 جندي. وبعد ذلــك في عام 
1993، انخفضت إلــى ما يقارب 112.000 
جندي. أما اليوم، فقد انخفض العدد إلى 
67.000 جندي أمريكي يتمركزون بشكل 
ــا. ويــمــكــن تصنيف  ــ دائـــم فــي أنــحــاء أوروبـ
الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــــعــــســــكــــريــــة والــــــوجــــــود 
العسكري الأمريكي في أوروبـــا )القيادة 

الأوروبية الأمريكية( في أقسام عدة.
وإلــــى جــانــب الـــقـــدرات الــنــوويــة الفرنسية 
المتحدة  الــولايــات  والبريطانية، حافظت 
أيضاً على عدد كبير من الرؤوس الحربية 
النووية في أنحاء أوروبا جميعها، فخلال 
ــــحـــــرب الـــــــبـــــــاردة، كــــــان لـــلـــولايـــات  حـــقـــبـــة الـ

المتحدة ما يزيد عن 2500 رأس نووي 
في أوروبا. لكن بعد انتهاء الحرب، وتفكك 
الاتــحــاد السوفييتي، انخفض هــذا العدد. 
ووفـــقـــاً لبعض الــتــقــديــرات غــيــر الــرســمــيــة، 
فإن للولايات المتحدة حوالي 150- 250 
رأس حربي منتشر في إيطاليا، وتركيا، 

وألمانيا، وهولندا، وبلجيكا.

 حدود الانهيار.. 
وسيناريوهات محتملة

عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن الأزمــــــــــة الأمــــريــــكــــيــــة، 
ــــع الــهــيــمــنــة الأمــــريــــكــــيــــة، قــــد أجـــبـــرا  ــــراجـ وتـ
البنتاغون لتخفيض نفقات وجود قواته 
في الخارج، إلا أنه لا تزال هناك خطوطاً 
حــــــمــــــراء بـــالـــنـــســـبـــة لـــــلـــــولايـــــات الــــمــــتــــحــــدة، 
ــيـــة الــــتــــي ذكـــرنـــاهـــا  ــنـــقـــاط الاســـتـــراتـــيـــجـ ــالـ كـ
آنفاً، والتي وإن تراجعت القوة الأمريكية 
عـــالـــمـــيـــاً، فــإنــهــا اســتــراتــيــجــيــاً مــجــبــرة على 
الإبــــقــــاء عــلــى بــعــض مـــن مــــحــــددات قــوتــهــا 
كــقــوة عــالــمــيــة، حــتــى وإن كــانــت تــتــراجــع. 
فأوروبا ليست كما العراق أو أفغانستان، 
بل إن إزالــة المزيد من القوات الأمريكية 
بات من شأنه أن يسرع في تغيّر موازين 
القوى الكبرى بشكل مؤذ جداً للولايات 
الـــفـــعـــل  ــــدة مـــــن ردود  ــ ــــواحـ ــ ــتــــحــــدة. وكـ ــمــ الــ
الأمريكية،  الهيمنة  انهيار  على  المحتملة 
فمن المتوقع أن تكون أوروبـــا الشرقية، 
وتــحــديــداً دول الــبــلــطــيــق، هــدفــاً مستقبلياً 
لــلــقــيــادتــيــن الأمــريــكــيــة والأوروبـــــيـــــة. وفــي 
ــــطـــــورات  ــتـ ــ ــعـــة الـــــــحـــــــال، ســـتـــنـــعـــكـــس الـ ــيـ ــبـ طـ
ــئـــة عــلــى  ــيـ الاقــــتــــصــــاديــــة والــــســــيــــاســــيــــة الـــسـ
واشـــنـــطـــن، مـــن خــــال مـــحـــاولاتـــهـــا لــتــهــديــد 
الـــمـــصـــالـــح الـــعـــالـــمـــيـــة فـــــي مـــنـــاطـــق أخــــــرى، 
كـــبـــحـــر الـــصـــيـــن الــــجــــنــــوبــــي، وشــــــــرق آســـيـــا 

الأقصى، وشمال أفريقيا.

ǩǩ كلية في  بروفيسور  بيجيك:  *إيغور 
بلغراد،  جامعة  السياسية،  العلوم 

صربيا

الولايات المتحدة 
مجبرة استراتيجياً 

على الإبقاء 
على بعض من 

محددات قوتها 
كقوة عالمية 
حتى وإن كانت 

تتراجع

إزالة المزيد من 
القوات الأمريكية 

بات من شأنه أن 
يسرع في تغيّر 
موازين القوى 
الكبرى بشكل 

مؤذ جداً للولايات 
المتحدة
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علوم وتقانة

فـــــي مــــوســــم الــــحــــديــــث عـــــن إعــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار، بــــدأ 
الـــحـــديـــث يـــأخـــذ شـــكـــاً حـــصـــريـــاً وكــــــأن مـــثـــل هـــذه 
الــقــضــيــة هـــي مـــن اخــتــصــاص شـــركـــات مـــا يسمى 
الــتــطــويــر الــعــقــاري أو الاســتــثــمــار الـــعـــقـــاري، تلك 
الشركات التي تقدر ميزانياتها بالمليارات، وكأن 
الــحــديــث هنا لا يــجــري عــن بــيــوت سيسكن فيها 
ــــات الـــحـــرب  ــانـــى مــــن ويــ ــــذي عـ ــــذا الــ ــــان، هـ ــــسـ الإنـ
خمس سنوات متتالية، ومن حقه أن يعيش في 

مسكن إنساني لائق وبتكلفة إنسانية لائقة.
إن الاستثمار في آلامنا كــان قائماً أثناء الحرب 
ويــبــدو أنــه سيستمر فــي مرحلة مــا بعد الحرب 

في إعادة الإعمار.
لكن أي مسكن نريد؟.

يــقــول المعماري جين نوفيل: »كــل وضــع جديد 
يتطلب عمارة جديدة«، ووضعنا يتطلب ما يعيد 
الإنسانية إلــى نمط البناء، وإلــى تكلفته بالطبع 
كي لا تصبح عملية إعادة الإعمار، عملية لإعادة 

النهب والفساد.
ويقول المعماري رالف ايرسكين: »دور المباني 
هو تحسين العلاقات بين الناس، العمارة يجب 
أن تسهل ذلك، لا أن تجعله أسوأ«، إن عمارة لا 
تــأخــذ بعين الاعــتــبــار نــمــط الــعــاقــات الاجتماعي 
الــمــوجــود، لا بــل تسعى إلـــى تــوطــيــده وتحسنه 
ودفعه إلى الأمام، ليست بالتأكيد عمارة صديقة 

للإنسان.
فــكــمــا يـــقـــول الــمــعــمــاري بـــرنـــارد تــشــومــي: »دور 
القائمة  العمارة ليس التعبير عن بنية المجتمع 
بــالــفــعــل، بــل فــي توظيفها كــــأداة تــســاؤل عــن تلك 
البيئة لمراجعتها من جديد«، إن مهمة المراجعة 
تلك يجب حتماً ألا تكون في يد شركات التطوير 
ــا مـــهـــمـــة وطــنــيــة  ــهــ ــار الــــبــــنــــاء. إنــ الــــعــــقــــاري أو تــــجــ
بــامــتــيــاز، تــتــطــلــب مــعــرفــة آراء الأطــــــراف الــفــاعــلــة 
والمنفعلة في المجتمع جميعها،  فمن حق ساكني 
آراؤهـــم بعين الاعتبار  التجمعات أن تؤخذ  تلك 
وخاصة أنهم هم المستفيد والمتضرر الأول ممّا 

يجري كله من تفاعلات في تلك المناطق.
والعمارة الصديقة للإنسان تتقاطع في كثير من 

جوانبها مع العمارة الصديقة للبيئة 
حـــيـــث ظـــهـــرت الـــعـــمـــارة الــبــيــئــيــة فــــي الـــحـــضـــارات 
ــــان لــلــتــأقــلــم  ــــسـ الـــقـــديـــمـــة فــــي صــــــورة مـــحـــاولـــة الإنـ
والتعايش في بيئته. وتباينت صور هذا التأقلم 
من استخدام المواد المتاحة في البيئة المحلية 
فــي الــعــمــران مــــروراً بــطــرق اســتــخــدامــهــا وانــتــهــاء 
بالأساليب التي اتبعها للتعامل مع عناصر البيئة 
ــا مــــن الأمـــــطـــــار والــــــريــــــاح والـــــحـــــرارة  ــهــ ومــــحــــدداتــ

وضوء الشمس وغيرها.
وفــــي الــــعــــمــــارة الـــمـــحـــلـــيـــة اســـتـــخـــدمـــت الـــعـــديـــد مــن 
ــــدام الـــمـــاقـــف  ــــخـ ــتـ ــ ــيـــئـــيـــة مــــثــــل اسـ ــبـ ــالــــجــــات الـ الــــمــــعــ
ــفـــراغـــات الــداخــلــيــة وكــذلــك  والـــقـــبـــاب والأقـــبـــيـــة والـ
الأخـــشـــاب فـــي الــمــشــربــيــات وغـــيـــرهـــا. وذلـــــك كله 
كان في إطار تأقلم الإنسان مع بيئته. وكان هذا 
الاتــجــاه ســائــدا عــلــى مــر الــعــصــور والأزمـــــان، فلم 
يــتــجــه الإنـــســـان إلـــى تــجــاهــل بيئته مــطــلــقــاً، وإنــمــا 
حاول بشتى الطرق التأقلم مع عناصرها. إلى أن 
قامت الثورة الصناعية وعززت اغتراب الإنسان 

عن نفسه وعن بيئته.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

العمارة الصديقة للإنسان

العمارة الخضراء خيار في إعادة الإعمار

الاستدامة هي مصطلح في البيئة يصف كيف تبقى 
النظم الحيوية متنوعة ومنتجة مع مرور الوقت. 
والاستدامة بالنسبة للبشر هي القدرة على حفظ 

نوعية الحياة التي نعيشها على المدى الطويل وهذا 
بدوره يعتمد على حفظ العالم الطبيعي والاستخدام 

المسؤول للموارد الطبيعية.

ǧǧم. عمر أبو فخر

الضرورة الملحة للتصميم المستدام
لقد أصبح مصطلح الاستدامة واسع النطاق 
الحياة  ويمكن تطبيقه تقريباً على وجــوه 
في الأرض كلها، وفي الطبيعة هناك أمثلة 
كثيرة تدل على النظم الحيوية المستدامة 
والتي أمنت الحياة لملايين السنين بشكل 

مستدام
مـــتـــل الــــغــــابــــات فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــرطـــبـــة الــتــي 
تــنــتــج الــــمــــاء والأوكـــســـجـــيـــن والــنــيــتــروجــيــن 
والـــكـــربـــون بــحــيــث تــشــكــل ســلــســلــة متكاملة 
ــتـــدامـــة، ولـــكـــن مــــع ازديـــــــــاد عـــــدد الــبــشــر  مـــسـ
والاستهلاك المفرط بموارد الطاقة وسوء 
اقــتــصــاديــاً  الــســلــيــمــة  الإدارة  أو  الــتــخــطــيــط 
ومعمارياً، انحدرت النظم البيئية الطبيعية، 
وكان للتغيير في ميزان الدورات الطبيعية 
أثــراً سلبياً على البشر والمنظومات الحية 

الأخرى كلها.
لذلك فــإن تقليل الآثـــار البيئية الناجمة عن 
الـــنـــشـــاطـــات الـــبـــشـــريـــة وخــــفــــض الــمــخــلــفــات 
والملوثات والحفاظ على الموارد الطبيعية 
ــادر الـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة،  ــاد عـــلـــى مــــصــ ــمــ ــتــ والاعــ
وتكامل الإنسان مع الطبيعة أو العودة إلى 
الطبيعة كما كانت البشرية في البداية هي 
من أهم الدوافع إلى التصميم المستدام أو 

العمارة الخضراء.

 الاعتبارات المأخوذة 
في التصميم المستدام

ــيـــم الــــبــــيــــئــــة الـــمـــحـــيـــطـــة  ــنــــد تـــصـــمـ ويـــــــراعـــــــى عــ
تكامله  وإمكانية  المناخ  مــن حيث  بالمبنى 
مع البيئة المحيطة وكمية استهلاكه للطاقة 
أو إنتاجه لها، وإن سبيل العيش باستدامة 
يمكن أن يأخذ أشكالا عــدة بــدءاً من إعــادة 
تــنــظــيــم الأوضـــــــاع الــمــعــيــشــيــة (قـــــرى بــيــئــيــة، 
بـــلـــدات بــيــئــيــة، مـــدن بــيــئــيــة)، وإعـــــادة تقييم 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة (الـــزراعـــة الــمــعــمــرة، 

والمباني الخضراء، والزراعة المستدامة)
أو مــمــارســات الــعــمــل )الــهــنــدســة الــمــعــمــاريــة 
المستدامة( وذلك باستخدام تقنيات جديدة 

الــمــتــجــددة( وحاليا  )تقنية بيئية، والــطــاقــة 
يــتــم تصميمها وتنفيذها  الــجــديــدة  الــمــبــانــي 
وتـــشـــغـــيـــلـــهـــا بـــأســـالـــيـــب وتـــقـــنـــيـــات مـــتـــطـــورة 
ويــراعــى فيها مــحــددات الــمــوقــع لــيــس فنياً 
وجمالياً فقط، إنما أيضاً من حيث الحرارة 
والبرودة والإضــاءة وشدة الرياح ومواد 
البناء المستخدمة وحيوية الغطاء النباتي 
المحيط بالموقع بحيث تؤمن أقصى راحة 
ــــل مــــصــــروف لـــلـــطـــاقـــة أو  ــ بــيــئــيــة مــمــكــنــة وأقـ

إنتاج الطاقة

التكيف مع المناخ
يجب أن يتكيف المبنى مع المناخ وعناصره 
الــمــخــتــلــفــة، فــفــي الــلــحــظــة الـــتـــي يــنــتــهــي فيها 
البناء يصبح جــزءاً من البيئة، كشجرة أو 
حــجــر، ويــصــبــح مــعــرضــاً لــتــأثــيــرات الشمس 
أو الأمطار أو الرياح نفسها كأي شيء آخر 
متواجد في البيئة، فإذا استطاع المبنى أن 
يواجه الضغوط والمشكلات المناخية وفي 
ــمــــوارد الــمــنــاخــيــة  الـــوقـــت نــفــســه يــســتــعــمــل الــ
والطبيعية المتاحةجميعها من أجل تحقيق 
ــــل الـــمـــبـــنـــى فــيــمــكــن أن  ــ ــــان داخـ ــــسـ ــــة الإنـ ــ راحـ
يطلق على هذا المبنى بأنه متوازن مناخياً.
وحاليا يتم التعامل مع البيوت المستدامة 
بــاســتــخــدام الأســـالـــيـــب والــــمــــواد الــمــســتــدامــة 
وتــســهــيــل الـــمـــمـــارســـات الـــخـــضـــراء، مــنــهــا ما 
يكون مربوطاً مع الشبكة العامة من حيث 
الــطــاقــة والـــمـــاء وخـــدمـــات الــصــرف الصحي 

ومنها ما لا يكون مربوطاً
وإذا لــــم تـــكـــن خـــــــارج الـــشـــبـــكـــة،  قــــد تــربــط 
البيوت المستدامة بشبكة موردة بواسطة 
ــــي تـــســـتـــخـــدم  ــتـ ــ ــيــــد الــــكــــهــــربــــاء الـ مـــحـــطـــة تــــولــ
مـــصـــادر طــاقــة مــســتــدامــة وتــشــتــري الــطــاقــة 
ــــى ذلـــــــك، قــد  ــافــــة إلــ كـــاتـــفـــاقـــيـــة عـــــاديـــــة. بــــالإضــ
تـــربـــط الـــبـــيـــوت الـــمـــســـتـــدامـــة بــشــبــكــة ولــكــن 
تولد الكهرباء الخاصة بها من خلال وسائل 
متجددة وبيع أي فائض إلى أي مؤسسة. 
وهـــنـــاك طــريــقــتــان مــتــعــارف عــلــيــهــا لــتــقــريــب 
هذا الخيار وهــي: قياس الشبكة والقياس 

المزدوج

تولد الكهرباء الخاصة بها
يــســتــخــدم قـــيـــاس الــشــبــكــة الــمــتــر الــمــشــتــرك 
ــلــــب الــــبــــيــــوت، ويــشــغــل  الـــــــذي يـــثـــبـــت فـــــي أغــ
ــاقــــة مــن  ــتـــخـــدم الــــطــ إلــــــى الأمـــــــــام عـــنـــدمـــا تـــسـ
الـــشـــبـــكـــة ويـــشـــغـــل إلــــــى الـــخـــلـــف عـــنـــدمـــا يــتــم 
وضـــع الــطــاقــة فــي الــشــبــكــة، مــمــا يــســمــح لهم 
استخدام  إجمالي  “الشبكة“من  باستخدام 
الطاقة، ووضع الطاقة الفائضة في الشبكة 
عند عــدم الحاجة إليها، واســتــخــدام الطاقة 
ــــذروة عــنــدمــا  ــ مـــن الــشــبــكــة خــــال ســـاعـــات الـ
لا تــتــمــكــن مـــن إنـــتـــاج مـــا يــكــفــي فـــي الـــحـــال(. 
ــتـــري  تـــســـتـــطـــيـــع شــــــركــــــات الـــــطـــــاقـــــة أن تـــشـ
الطاقة المعادة إلى الشبكة بسرعة كما يتم 

القياس المزدوج تركيب  إنتاجها. ويشمل 
المستهلكة،  الكهرباء  يقيس  واحــد  مترين: 
وآخـــــر يــقــيــس الـــكـــهـــربـــاء الــمــنــتــجــة.  أو في 
اســتــبــدال بيع الــطــاقــة الــمــتــجــددة، قــد يختار 
أصحاب البيوت المستدامة صرف الزائدة 
الـــخـــاصـــة بـــهـــم عــــن طـــريـــق اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
شـــحـــن الــــبــــطــــاريــــات. هــــــذا يــعــطــيــهــم الـــخـــيـــار 
باستخدام الطاقة لاحقاً خلال أوقات توليد 
الطاقة الأقل جودة) مثل وقت الليل عندما 
لا يكون هناك ريح أو إلخ ..(، وأن يكونوا 

غير معتمدين على الشبكة الكهربائية.

مياه الأمطار
وقد يستفاد من مياه الأمطار للحصول على 
الـــمـــيـــاه فـــي الــمــنــاطــق الـــرطـــبـــة والاســـتـــهـــاك 
الجافة، وكذلك  المناطق  للمياه في  المنظم 
ممكن الاستفادة من مياه الصرف الصحي 
ــادة اســتــخــدامــهــا  ــ ــإعـ ــ مــــن خـــــال مــعــالــجــتــهــا بـ
فـــي ري الـــمـــزروعـــات أو الـــشـــرب إن تمت 
الحمأة  أن  دقــيــق، وحــتــى  معالجتها بشكل 
الناتجة مــن معالجة مياه الــصــرف الصحي 
ممكن الاستفادة منها بالحصول على الغاز 
الطبيعي أثناء عملية التخمير لهذه المادة 
أو كأسمدة للمزروعات إن عولجت بطريقة 

معينة.

الاستهلاك الخفيف للطاقة
ــاً الاســـتـــهـــاك  ويــــراعــــى عـــنـــد الــتــصــمــيــم أيــــضــ
الــخــفــيــف لــلــطــاقــة، بــــأن تــتــم الــمــحــافــظــة على 
درجــات الــحــرارة داخــل البيوت باستخدام 
مــواد عازلة تحافظ على درجــات الحرارة، 
ــام تــــهــــويــــة مــــعــــيــــنــــة، تــــســــمــــح بــتــقــلــيــل  ــ ــــظـ ــنـ ــ وبـ
ــهــــزة الــتــبــريــد  الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى اســـتـــخـــدام أجــ
يصمم  كــذلــك  للطاقة،  المستهلكة  والتكييف 
ــلـــغـــرب بــحــيــث  مــــحــــور الـــبـــنـــاء مــــن الــــشــــرق لـ
الطبيعية وتصميم  الإنــــارة  بــدخــول  يسمح 

ومواد بناء تسمح بذلك أيضاً.

احترام الموقع
ــــذا الـــمـــبـــدأ أن يــطــأ  ــاســــي مــــن هـ الــــهــــدف الأســ
الــمــبــنــى الأرض بــشــكــل وأســـلـــوب لا يعمل 
عــلــى إحــــداث تــغــيــيــرات جــوهــريــة فــي معالم 
الموقع، ومن وجهة نظر مثالية ونموذجية 
ــتــــه أو تــحــريــكــه من  أنّ الــمــبــنــى إذا تـــم إزالــ
موقعه فإن الموقع يعود كسابق حالته قبل 

أن يتم بناء المبنى.
إن مــبــدأ احــتــرام الموقع دعـــوة للمصممين 
لاستخدام أساليب وأفكار تصميمية يكون 
من شأنها إحداث أقل تغيرات ممكنة بموقع 
البناء خاصة في عمليات الحفر أو الردم أو 

انتزاع بعض الأشجار من أماكنها.
إنها دعوة للاستفادة من هذه الأفكار التي 
ــــان والـــطـــبـــيـــعـــة فــــي مــشــاريــع  تـــحـــتـــرم الإنـــــسـ

إعادة الإعمار القادمة في سورية.

إنها دعوة للاستفادة من هذه الأفكار 
التي تحترم الإنسان والطبيعة في 

مشاريع إعادة الإعمار القادمة في سورية
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علوم وتقانة

أخبار العلم

الشيح يدمر الخلايا السرطانية
اكتشف العلماء أن نبات الشيح قادر على تدمير الخلايا السرطانية بسرعة

اكتشف علماء من جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن نبات الشيح )الأرطماسيا( 
قــادر على تدمير 98 بالمائة من الخلايا السرطانية في الجسم خــال 16 
ساعة فقط. هــذا الاكتشاف جعل الخبراء يعملون على ابتكار مستحضر 

طبي يمكن بواسطته القضاء على الأمراض السرطانية تماماً.
واكتشف الخبراء أن نبات الشيح يفرز مادة artemizinin حيث أثبتت 
الاختبارات السريرية أن جرعة من هذا الدواء تكفي لتدمير 98 بالمائة من 
الخلايا السرطانية في الجسم خلال 16 ساعة فقط. وحسب رأي العلماء، 
عند إضافة الحديد الــى هــذا المستحضر ســوف يدمر 100 بالمائة الخلايا 

السرطانية في الجسم ويمنع ظهور خلايا سرطانية جديدة.
وتــســتــخــدم مــــادة artemizinin فــي الــوقــايــة مــن الــمــاريــا، ولــكــن العلماء 
أثبتوا أن نبات الشيح الحولي فعال جداً في مكافحة الأمراض السرطانية.

نبات الشيح الحولي Artemisia annua، نوع من أنواع نباتات الشيح، 
فواح العرف العطري ويتراوح ارتفاعه بين 50 و150 سم، وأوراقه خملية 

النصل وقناباته شفافة وعروقها ضاربة إلى اللون الأخضر.

انطلاق عمل المصادم الياباني – الروسي
يبدأ في اليابان تشغيل المصادم » SuperKEKB« الذي اشترك 
علماء الفيزياء الـــروس فــي إنــشــائــه. ســرعــة هــذا المصادم عشرة 
أضعاف سرعة مصادم هادرون الكبير، وسوف يستخدمه علماء 
الــذيــن اشتركوا  النووية فــي سيبيريا  الفيزياء  الفيزياء مــن معهد 

في ابتكار العديد من مكوناته في إجراء تجاربهم العلمية أيضاً.
المصادم »SuperKEKB« هو وحدة بحثية أنشئت في مختبر 
فيزياء الطاقات العالية في مدينة تسوكوبا اليابانية. وهذا المشروع 
هــو استمرار لمشروع »KEKB« الــذي بعد إجـــراء التجارب فيه 
حصل العالمان ماكوتو كوباياشي وتوشيهيد ماسكاو على جائزة 
نوبل للفيزياء عام 2008. وقد أسهم علماء الفيزياء الــروس في 
ابتكار أحد العناصر الأساسية لهذا المصادم – ألا وهو الكاشف 
الــذي يرصد ظهور الجسيمات الأولــيــة.وهــذا الــمــصــادم مخصص 
لدراسة الجسيمات ومراقبة الظواهر الخارجة عن إطار النماذج 
 4430( Z( القياسية وكــذلــك دراســـة خـــواص جسيمات الــمــيــزون

الذي حسب علماء الفيزياء يحتوي على 4 جسيمات أولية.

السكّر لتشخيص السرطان
سيساعد السكر الأطباء في عملية تشخيص الإصابة بالأورام 

السرطانية.
وهــكــذا سيتمكن الأطــبــاء خــال الــســنــوات القريبة المقبلة من 
تشخيص الإصابة بالسرطان باتباع طريقة جديدة. ومعلوم 
أن الطبيب لتشخيص الإصابة بالمرض يحتاج إلى التصوير 
ينوون  الأطــبــاء  ولــكــن  بكاشف معدني.  المغناطيسي  بالرنين 
استخدام السكّر كعامل كيميائي في عملية التشخيص، حيث 

أنه لا يشكل أية خطورة على حياة أغلب المرضى.
الــتــي أجــراهــا علماء جامعتي لوند  الــدراســة  فقد اثبتت نتائج 
الــســويــديــة وجـــون هوبكنز الأمــريــكــيــة ان الأورام السرطانية 
تتغذى على السكر، فكلما كانت سرعة هضمه أكبر، كلما كان 

الورم أكثر خطراً.
ــائـــج دراســـــــة الأورام الـــســـرطـــانـــيـــة وخـــبـــرة  ــتـ هـــــذه الـــنـــتـــائـــج ونـ
تــشــخــيــصــهــا ســتــســمــح بـــابـــتـــكـــار طـــريـــقـــة جــــديــــدة فــــي تــشــخــيــص 
الأورام الخبيثة، وهذا ما يعمل عليه العلماء في الوقت الحاضر.

الطبابات التقليدية والمتممة والبديلة

ǧǧسلمى السعيد

والطب البديل alternative medicine مصطلح عام 
يشير إلــى مــمــارســات طبية يعتبرها مــؤيــدوهــا بدائل 
لــلــطــب الـــحـــيـــوي. والــمــصــطــلــحــان الــســابــقــان مــتــرادفــان 
واقــعــيًــا، والــفــرق الوحيد يكمن فــي موقف المستخدم 
لــهــمــا. فـــأولـــئـــك الـــذيـــن يـــقـــولـــون مــتــمــم يــقــبــلــون بهيمنة 
الطب الحيوي، وأولئك الذين يقولون بديل يؤكدون 
ضمنيًا الاعتقاد بأن طبهم جيد بما يكفي لوحده كي 
 ،CAM يــؤمــن حــاجــات الــرعــايــة الصحية. والاخــتــصــار
الذي يشير إلى الطب البديل والمتمم، يتجاوز مشكلة 
الــمــوقــف ويحظى حــالــيًــا بقبول واســتــعــمــال واسعين. 
لــكــن الــمــصــطــلــحــات الــثــاثــة الــســابــقــة تــعــرف الــطــبــابــات 
الـــتـــي تــشــيــر إلـــيـــهـــا مــــن حـــيـــث عــاقــتــهــا بــهــيــمــنــة الــطــب 

الحيوي.

الطب التقليدي
 traditional medicine الــتــقــلــيــدي  الـــطـــب  ويــشــيــر 
إلى أي تقليد طبي ذي تاريخ طويل. فمؤيدو الطب 
الشرق-آسيوي أو الشرقي في شرق آسيا يفضلون 
ــالــــه الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــكــ ــــب الــــشــــرقــــي بــــأشــ ــــطـ الإشــــــــــــارة إلـــــــى الـ
المتنوعة كطب تقليدي وليس كمتمم أو بديل، لأنهم 
يعرِّفون الطب الشرقي تبعًا لمنشئه الجغرافي وليس 
لعلاقته بالطب الذي ظهر مؤخرًا نسبيًا على المسرح 
الطبي. فلا يتصور الشرقيون تقاليدهم الطبية بشكل 
الــحــيــويــة. فهم  رئــيــســي كمتممات أو بــدائــل للطبابات 
يـــدركـــونـــهـــا كــتــقــالــيــد وطــنــيــة خـــاصـــة خــضــعــت لــلــتــحــدي 
مــــؤخــــرًا فــحــســب. وتـــعـــد هــــذه الــحــســاســيــات هـــامـــة في 

السياق العالمي. 

علم الأعشاب
 herbology الأعــــــشــــــاب  عــــلــــم  مـــصـــطـــلـــح  ويـــســـتـــعـــمـــل 
لوصف أي شكل من الطب يستخدم منتجات نباتية 

في علاجاته. 

ويستعمل مصطلح علم الأعــشــاب على نــطــاق واســع 
في الغرب كي يشير إلى العلاج الطبي الصيني وقد 
حظي استعماله بهذا المعنى بموافقة منظمة الصحة 

العالمية.
ولكن، ثمة اعتراض قوي على استعمال علم الأعشاب 
في تسمية أي علاج طبي يتضمن ما هو حيواني أو 
معدني أثناء تصنيعه. والكثير من الصينيين المطببين 
بــالأعــشــاب يــشــيــرون بحرية إلــى الــجــص والهيماتيت 
وروث الخفاش والعقارب وديدان الأرض كأعشاب. 
ــا يـــكـــون مـــن الــحــكــمــة أن تــحــيــل مــنــظــمــة الــصــحــة  ــمـ وربـ

العالمية هذه القضية إلى النقاش من جديد.
إذا كــان الــمــرء مهتمًا بــإيــجــاد مصطلح يحظى بقبول 
عــالــمــي فــــإن الــطــبــابــات الــتــقــلــيــديــة والــمــتــمــمــة والــبــديــلــة 

TCAM قد تكون خيارًا جيدًا. 

الطب الشرق-آسيوي )الشرقي(
مصطلح   oriental medicine الــشــرقــي  الــطــب  إن 
عام يطلق على الطب المستند إلى نظريات ونشأ في 
الصين القديمة، وعلى أشكاله المتغيرة التي تطورت 
ــا لــلــصــيــن )كـــوريـــا،  ــا تــقــلــيــديً فـــي الـــبـــلـــدان الــتــابــعــة ثــقــافــيً
والــيــابــان، وفيتنام(. ويعترض البعض بــأن مصطلح 

شرقي مشوش، لأنــه يشير إلــى إقليم واســع جــدًا قد 
المتميزة  الطبية  تقاليدها  تمتلك  الــتــي  الهند  يتضمن 
الخاصة )يعرف معجم webester كلمة شرقي بأنها 
الــواقــعــة جــنــوب وشـــرق الهيمالايا بما  تعني المنطقة 

في ذلك أرخبيل الملايو(.
وجرى اقتراح مصطلح الطب الشرق-آسيوي ليحل 
محل الطب الشرقي وهو بلا جدال مصطلح أكثر دقة.

الطب الصيني التقليدي
 Chinese ــــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ الـــــــطـــــــب  مــــصــــطــــلــــح  اســــــتــــــخــــــدم 
medicine عــلــى نــحــو شــائــع لــيــشــيــر إلــــى الــطــب في 
ــــطـــــب الـــصـــيـــنـــي  ــــدعـــــى أيـــــضًـــــا الـ ــبـــــح يـ ــ الــــصــــيــــن الـــــــــذي أصـ
التقليدي. إن المعنى الحرفي لمصطلح الطب الصيني 
مــطــابــق لــمــصــطــلــح zhong yi الـــــذي كــــان الــمــصــطــلــح 
الــقــيــاســي فـــي الــصــيــن لـــهـــذا الــشــكــل مـــن الـــطـــب مــنــذ أن 
انحدر إلى المرتبة الثانية في الرعاية الصحية على أثر 
هيمنة الطب الغربي. ومع أن مصطلح الطب الصيني، 
لدى أغلب الناس، يرتبط بسهولة مع ما يشير إليه، 
إلا أنه يوجد اعتراضان رئيسيان عليه. أولًا، إنه ليس 
الــطــب الــوحــيــد فــيــمــا يــدعــى الــصــيــن الآن. فــفــي الصين 
ــا الـــطـــب الـــمـــنـــغـــولـــي والـــتـــيـــبـــتـــي وطـــبـــابـــات  ــ يـــوجـــد أيــــضً

إقليمية أخرى أيضًا. وعــادةً لا يحصل خلط لأن تلك 
ــا نـــدعـــوه الــطــب  الــطــبــابــات يـــشـــار إلــيــهــا بــأســمــائــهــا. ومــ
الصيني هو الطب الكلاسيكي ذي الأســاس النظري 
الــهــان، الــذي يشكل المجموعة القومية الأكثر  لشعب 
عـــددًا فــي عــالــم الــصــيــن. ثــانــيًــا، حتى عند شعب الــهــان، 
فإن هذا الطب ليس الوحيد: ثمة أيضًا تراث قوي من 
الطب الشعبي المحلي المستند إلى علاجات تجريبية. 
فالطبابات الصينية الشعبية ليست منفصلة تمامًا عن 
الطب الكلاسيكي لشعب الهان لأنها زودت باستمرار 
هذا الأخير بعقاقير جديدة. وثمة أيضًا تقاليد أخرى 
للاستشفاء كالشامانية وطــب المعبد، ظلت باقية في 

جزيرة تايوان.
ومـــن الــمــهــم أن نــاحــظ أن الــكــوريــيــن والــيــابــانــيــيــن لا 

يحبون الإشارة إلى طبابتهم بأنها طب صيني.
والطب الصيني التقليدي )اختصاره TCM ( مصطلح 
ابــتــكــره Ma Kan-Wen فــي عــقــد الــخــمــســيــنــيــات من 
القرن العشرين. وقد جرى تبني المصطلح باعتباره 
الصين  الصيني فــي جمهورية  الرسمي للطب  الاســـم 
الــشــعــبــيــة. ومـــع ذلـــك، ثــمــة اعــتــراضــات عــلــى المصطلح 
لأن الــطــب الصيني الـــذي يعلم ويــمــارس هـــذه الأيـــام 
ــتــــطــــورات جــــديــــرة بـــالاعـــتـــبـــار عـــلـــى مـــدى  قــــد خـــضـــع لــ
الغربي. على  العشرين، كما تأثر بقوة بالطب  القرن 
سبيل المثال، كان ينظر تقليديًا إلى اليرقان باعتباره 
ناتجًا عن مشكلة في الطحال، أما الآن، وبتأثير الطب 
الغربي، فيتم تفسيره بواسطة الكبد والصفراء. ولكن، 
يمكن للمرء أن يحاجج أيضًا بأن كلمة تقليدي تعني 
ذي منشأ تقليدي. إن إحدى الفوائد الكبيرة لمصطلح 
TCM تكمن في قدراته على توليد مصطلحات مركبة 
مـــخـــتـــصـــرة، مـــثـــل الـــطـــب الــصــيــنــي الــتــقــلــيــدي الــنــســوي 

.TCM gynecology
الــكــامــبــو Kampo هــو الاســــم الــيــابــانــي للشكل الــيــابــانــي 
المختلف من العلاج الطبي الصيني. وهو اللفظ الياباني 
لـــ كلمتي han fang، أي عــاجــات/وصــفــات الــهــان. ولا 

توجد أية اعتراضات على هذا المصطلح كما يبدو.
والاصــطــاح المعقول سيكون الطب الشرق آسيوي 
ــا إلــــى طـــب الـــهـــان أو )الــصــيــنــي(،  )الـــتـــقـــلـــيـــدي( مــقــســمً
)الــتــقــلــيــدي(، والــطــب الــيــابــانــي )الــتــقــلــيــدي( )وبضمنه 

الكامبو(، الطب الكوري )التقليدي(.

الطب المتمم complementary medicine مصطلح عام 
يشير إلى ممارسات طبية يعتبرها مؤيدوها ذات أهميةٍ في 

تكملة الطب الحيوي.
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باختصار..!

»مهرجان الحكاية«
تنطلق في 14 آذار من هذا العام فعاليات الدورة العاشرة 
من »المهرجان الدولي للحكاية« في مدينة وهران غربي 

الجزائر، وتستمرّ حتى 24 من الشهر نفسه.
يُشارك في المهرجان 25 حكواتياً من ثمانية بلدان؛ هي 
ــةً إلـــى الـــجـــزائـــر، كـــلّ مـــن الــمــغــرب وتـــونـــس ولــبــنــان  ــافـ إضـ
وفــرنــســا وإســبــانــيــا والــكــونــغــو، كما تــشــارك فلسطين في 

التظاهرة لأوّل مرةّ.
من الجزائر، يشارك في المهرجان عددٌ من الحكواتيين 
الـــذيـــن يـــقـــدّمـــون حـــكـــايـــات شــعــبــيــة مــســتــلــهــمــةً مـــن الـــتـــراث 
الــشــفــهــي الــجــزائــري؛ مــن بــيــنــهــم: جميلة حميتو ومــاحــي 

صديق وفيصل بن عطار وفارس إيدير.
ــــوزّع عـــــــروض الـــمـــهـــرجـــان وحـــلـــقـــات الـــحـــكـــايـــة عــلــى  ــتــ ــ وتــ
عــدد من الفضاءات العمومية في المدينة؛ مثل: »منتزه 
بـــن بـــاديـــس« و»الـــمـــســـرح الــجــهــوي عــبــد الـــقـــادر عــلــولــة« 
و»الــمــعــهــد الــبــلــدي للموسيقي أحــمــد وهــبــي« كــمــا تشمل 

عدداً من المدارس والساحات العمومية.
وفي ما يبدو محاولةً لتوسيع رقعة التظاهرة وإيصالها 
ــانــــب مــن  ــــام جــ ــقـ ــ ــاً أن يُـ ــ ــــر، يُـــنـــتـــظـــر أيـــــضـ ــبـ ــ ــهـــور أكـ ــمـ إلــــــى جـ
ــــواي وهــــــــران«؛ حــيــث يــقــدّم  ــــرامـ الــــعــــروض عــلــى مــتــن »تـ
التراث الجزائري  الحكواتيون المشاركون حكايات من 
ــلـــركّـــاب داخـــــل عـــربـــات الـــتـــرامـــواي  والـــعـــربـــي والـــعـــالـــمـــي لـ

)القطار الداخلي(.
يــكــرّم الــمــهــرجــان الــفــنــانــة التشكيلية لــيــلــى فـــرحـــات، التي 
ــــي طُـــبـــعـــت  ــتـ ــ ــــات الـ ــــومــ ــــرســ ــــن الــ ــبــــق وأنــــــجــــــزت عـــــــــــدداً مــ ســ

كملصقات في الدورات السابقة.

واشنطن تُعيد لموسكو وثائق تاريخية 
هامة مسروقة

سلم الدبلوماسيون الأمريكيون يوم 3 آذار في موسكو 
ممثلين عن الحكومة الروسية 28 وثيقة تاريخية هامة 
كانت سرقت في تسعينيات القرن الماضي من الأرشيف 
الروسي. وشارك في مراسم تسليم الوثائق التي أقيمت 
في السفارة الأمريكية بموسكو سفير الولايات المتحدة 

الأمريكية في روسيا جون تيفت .
وبــيــن الـــوثـــائـــق الــمــســلــمــة مــراســيــم أصـــدرتـــهـــا الــقــيــصــرتــان 
الــــــروســــــيــــــتــــــان أنـــــــــا يــــوحــــنــــافــــنــــا وإيـــــلـــــيـــــزابـــــيـــــث بـــيـــتـــروفـــنـــا 
والامبراطور بافيل الأول والمراسيم الخاصة باستحداث 

الأوسمة الروسية لأعوام 1797 – 1917.
وأعيد لروسيا أيضا 17 رسما فنياً. ومن ضمن الوثائق 
الــمــعــادة إلــى روســيــا نسخ أصلية لــأوامــر الــصــادرة عن 
القائد العام للقوات المسلحة السوفيتية يوسف ستالين 

ومؤرخة 14 آذارعام 1944.
وقـــد عــثــر عــلــى تــلــك الــوثــائــق فــي أثــنــاء تحقيقات أجــريــت 
فــي الــفــتــرة مــا بين عــام 2006 وعـــام 2012. وكــانــت تلك 

الوثائق قد طرحت للبيع في مزادات علنية.

ǨǨوكالات

شؤون ثقافية

الزّي الشعبي

إبداعٌ شعبٍ.. وتُراثٌ!

ǧǧزهير مشعان

لــم يــتــكــون الــــزي الــشــعــبــي، بــاعــتــبــاره جــــزءاً من 
التراث الشعبي بين ليلة وضحاها ولا برغبات 
فردية، وإنما كان وليد عشرات ومئات السنين، 
وهو تعبير عن علاقة الإنسان بالبيئة والطبيعة 
وتلاؤمه معها من جهة، وعلاقته بظروف العمل 
للتأقلم من جهة أخــرى،  والمعيشة ومحاولاته 
ارتـــــبـــــط بــــفــــرحــــه وحـــــزنـــــه وعـــــــاداتـــــــه وتــــقــــالــــيــــده، 
وانتقل من جيل إلى جيل، وكما كان هو نتاجاً 
ــــداع  إبــــداعــــيــــاً لــلــشــعــب، أصـــبـــح مـــصـــدر إلــــهــــام وإبــ
فجسدوه  منهم،  التشكيليين  وخــاصــةً  للفنانين 
في لوحات كالفنان عمر حمدي، والفنان نذير 
نبعة الذي رحل مؤخراً، وكان قد استلهم كثيراً 

من لوحاته من زي المرأة الفراتية.

وحدة.. وتنوع.. واختلاف!
تــتــمــيــز الأزيــــــاء الــشــعــبــيــة فـــي ســـوريـــة بــالــوحــدة 
رغم تنوعها في الشكل واللون، النابع من تنوع 
البيئات الجغرافية والطبيعة، وتعدد المكونات 
الاجتماعية فيها، فأزياء الريف تتميز عن أزياء 
الـــمـــديـــنـــة لــــونــــاً وشــــكــــاً، وتــخــتــلــف أزيـــــــاء الــبــيــئــة 
والــســاحــلــيــة،  السهلية  البيئة  ــاء  أزيــ عــن  الجبلية 
وكذلك تتميز أزياء الكرد السوريين عن العرب 
والآشوريين والكلدانيين السوريين. ومع ذلك 
هناك قواسم مشتركة بين هذه الأزيــاء تولدت 
مــــن كـــــون الـــبـــيـــئـــة عـــمـــومـــاً أقــــــرب إلـــــى الاعــــتــــدال 
كــــتــــوالــــي الــــفــــصــــول ووجـــــــــود اعــــتــــدالــــيــــن ربــيــعــي 
وخريفي، وصيف وشتاء مقاربين لهما، إضافة 
إلــى الــعــاقــات التاريخية والــتــاقــح الثقافي بين 
شعوب المنطقة، جعلها تتناسق وتتساوق مع 
بعضها ومع  أزياء شعوب الشرق، كونه يشكل 
بيئة جغرافية واحدة، إضافة لعلاقات التعايش 
الــتــاريــخــيــة بــيــن هـــذه الــشــعــوب، فــغــطــاء الـــرأس 
مــثــاً تــفــرضــه الــبــيــئــة الـــبـــاردة والـــحـــارة، وكــســاء 

الجسم ونوعية القماش.. الخ. 
وأحياناً يعبر الــزي عن رمزية عالية لمضمون 
ســــام، فــقــد أصــبــح الــــزي الــشــعــبــي الـــكـــردي رمـــزاً 
من رموز المقاومة، وكذلك الكوفية الفلسطينية 
ــــوز الـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي فــــي الــمــنــطــقــة  كــــإحــــدى رمــ

والعالم!

الزي الشعبي الجبلي السوري!
يغلب اللون الأسود على الزي الشعبي في جبل 

الــعــرب بــالــســويــداء وجــبــال الــســاحــل، وتنخفض 
درجة السواد لتصل إلى اللون البني بدرجاته 
المختلفة حتى الرمادي في جبال الداخل شمال 
إدلــب وحلب لــدى الــعــرب والأكـــراد والتركمان، 
وذلـــك لامتصاصه واحــتــفــاظــه بــحــرارة الشمس 
نـــهـــاراً لـــبـــرودة الــجــبــال، وفــيــه مــحــاكــاة للطبيعة 
وألوانها، لكون أغلب صخور الجبال ذات منشأ 
بــــركــــانــــي، أمـــــا الـــشـــكـــل الــــــذي يــغــلــب عــلــيــه الـــلـــون 
الأســــــــود أو الأبــــيــــض لـــغـــطـــاء الــــــــرأس الــــرجــــال، 
ويـــتـــكـــون لـــبـــاس الــجــســم مـــن شـــنـــتـــان)شـــروال( 
أسود فضفاض في الأعلى، وضيق عند الساقين 

ليسمح بسهولة الحركة والتنقل.
ــابــــه أزيــــــــــاء الـــــــمـــــــرأة، حــــيــــث يـــغـــلـــب عــلــيــهــا  وتــــتــــشــ
الأســـــود والـــلـــون الأبـــيـــض الـــمـــزركـــش بـــالألـــوان 
ذات الــــحــــرارة الــلــونــيــة الــمــنــخــفــضــة، فــالــشــرش 
الـــذي تلبسه الــمــرأة فــي سهل حـــوران المرتفع 
عن سهول الداخل والقريب من جبل العرب لا 
يختلف عــن زي الــمــرأة فــي السقيلبية الــواقــعــة 
ــــاة ولا عـــــن زي  ــمـ ــ ــــريـــــف حـ فـــــي ســــهــــل الـــــغـــــاب بـ
المرأة في ريــف دمشق والسهول الواقعة بين 
جبال القلمون، وسهول حلب وإدلــب المرتفعة 

والقريبة من الجبال أيضاً.

ماذا عن المدن؟
يغلب اللون الرمادي البارد أو المقلم بخطوط 
فــــضــــيــــة عــــلــــى لـــــبـــــاس الـــــــــرجـــــــــال،  ويـــــتـــــكـــــون مــن 
»الــقــمــبــاز« وتــوابــعــه وهـــو مــتــقــارب فـــي دمــشــق 
وحــــمــــص وحـــــمـــــاة وحـــــلـــــب، ويــــمــــنــــح شــــيــــئــــاً مــن 
ــا زي الــمــرأة فهو من  الوجاهة لعمل التجار، أمّ
الألوان الحارة المزهرة واللون الأبيض، حيث 
ــــل الـــبـــيـــت الـــمـــلـــيء بـــالأشـــجـــار  ــ يـــتـــنـــاســـق مــــع داخـ

والزهور والنباتات!

التنوع في وادي الفرات والجزيرة!
يتنوع الزي الشعبي في وادي الفرات والجزيرة، 
بسبب الطبيعة وألوانها وتمايز الفصول، وتنوع 
أشكال العمل كالحصاد وقطاف القطن، بالإضافة 
لــتــنــوع الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة حــيــث يــعــيــش الــعــرب 
والأكراد والآشوريين والسريانيين والكلدانيين 
الــســوريــيــن جــنــبــاً إلــــى جــنــب بـــقـــرى مــتــداخــلــة أو 
أحـــيـــاء مــتــداخــلــة فـــي الــــمــــدن، مــمــا أثــــر فـــي تــنــوع 

اللباس ومنحه الغنى والجمال.
ويتميز زي الــمــرأة فــي مناطق الــريــف بالثوب 
الــمــزركــش والــزبــون المفتوح كــامــاً مــن الأمــام 

وهو ما يسمح باستخدامات متعددة من حمل 
الأغـــراض إلــى حمل الأولاد حتى أثــنــاء العمل، 
أمــــا غـــطـــاء الــــــرأس فــهــو مـــكـــون مـــن )الـــهـــبـــاري( 
وهــي عــبــارة عــن شـــارات مــلــونــة، وهــنــاك اللون 
الأسود للعباءة النسائية الفضفاضة والمطرزة 
بخيوط ذهبية وتناسب الفصول كلها، أما زي 
ــال فــيــتــكــون مــــن )الـــكـــابـــيـــة( الــــرمــــاديــــة أو  الــــرجــ
الــتــرابــيــة وفــوقــهــا )الــــدامــــر( والـــعـــبـــاءة الــرجــالــيــة 
البنية الفاتحة المذهبة، والمحرمة ) الحطاطة( 
البيضاء أو الشماغ المطرز بالخطوط الملونة 
ــلــــبــــس الـــــــرعـــــــاة )الـــــــفـــــــروة(  أو الأســــــــــــــود، كــــمــــا يــ
والـــــمـــــكـــــونـــــة مـــــــن جــــــلــــــود الــــــــخــــــــراف الــــصــــغــــيــــرة، 
ومــكــســوة بــالــلــون الأســـود لتدفئة الــجــســم، وقد 
ــــرت الــعــبــاءة الــنــســائــيــة فـــي الــغــنــاء الشعبي  وذكـ
الــغــزلــي كأغنية )يــا أم الــعــبــايــة( وكــذلــك العباءة 
الرجالية المصنوعة في ديــر الــزور)لابــس عبا 

شغل الدير.. تبرج ما بين اكتوفه( وغيرها.!

استهداف الزي الشعبي!
استهدف التراث الشعبي كأحد مكونات الكتلة 
الثقافية والهوية الوطنية ومنه الــزي الشعبي، 
بالعموم  الغربي  الاستهلاكي  النمط  غــزو  عبر 
ــيـــة، فـــمـــثـــاً انــتــشــر  ــيـــومـ ــــردات الـــحـــيـــاة الـ ــفـ ــ لـــكـــل مـ
الشباب  عند  الغربية خاصة  والموضة  اللباس 
والشابات في المدن، بينما بقي الريف محافظاً 

نسبياً على الأزياء الشعبية.
كما انتشر اللباس الخليجي نتيجة هجرة أبناء 
المنطقة للبحث عــن عــمــل،  فــانــتــشــرت الــعــبــاءة 
الخليجية بين النساء، كما تغير لباس الرجال!

ــقـــوى  وخـــــــال الأزمــــــــــة، وخـــــاصـــــةً بـــعـــد هــيــمــنــة الـ
الـــفـــاشـــيـــة الــتــكــفــيــريــة »داعـــــــش والــــنــــصــــرة« عــلــى 
بعض المناطق فرضت قيود كبيرة على اللباس 
والزي سواء للرجال والنساء، وأجبرت النساء 
في بعض المناطق مثلًا على ارتــداء ما يسمى 
)الــــــــــدرع( الأســـــــود ومـــنـــعـــن مــــن ارتــــــــداء الــثــيــاب 
ــتـــه، وكــــذلــــك تــغــطــيــة وجــهــهــا  ــتـــى تـــحـ ــلـــونـــة حـ الـــمـ
ورأسها بالكامل، ووضعت عقوبات شديدة على 
المخالفة منها الجلد علناً، أو جلد ولي أمرها مما 
يؤدي لزرع الخوف لدى الرجال على نسائهم، 

فيضطرون للخضوع!
الزي الشعبي كأحد مكونات التراث إبداعُ شعبٍ 
و جــزء مــن الــهــويــة الوطنية يجب التمسك بها 
المعادية  القوى  والمحافظة عليها في مواجهة 

للشعب والوطن.

يشكل الزي الشعبي بشكله وألوانه أحد مكونات التراث المتعددة كالغناء الشعبي والعادات والتقاليد...الخ، إضافة إلى مضامينه 
الأخرى، فهو أحد سمات الثقافة والهوية الوطنية للمجتمعات ورموز وحدتها، مما يمنحه أهمية كبيرة تتطلب تناوله والمحافظة 

عليه وإحيائه وتطويره مع المحافظة على خصوصياته.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/03/04( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

أصحاب اللّحف المقطّعة

ǧǧعبدالرزاق دحنون

»المشاعية والتسبيل«!
ذات يوم سألتُ  هــادي العلوي البغدادي -رحمه الله- 
ماهي الشيوعية في اللغة والحياة؟ أجاب بكلمة واحدة 
: الــتــســبــيــل... والــتــســبــيــل والــمــشــاعــيــة والــشــيــوعــيــة أســمــاء 
مترادفة  لمسمى واحد. والمشاعية بالتعريف الاقتصادي 
الملكية فالمشاع لا يملك، ويتشكل تاريخ الشرق  تضاد 
مــن الــصــراع بين المشاعية والتملك. والتسبيل عند أهل 
الشرق يعني وضع المال، أو ما يَنُوب عنه، في السبيل، 
الذي هو الطريق،  أو جعله في سبيل الله،  أي توزيعه 
على عباد الله. والمصطلح أورده فيلسوف المعرة بقوله 

في اللزوميات: 
ففرقْ مالكَ الجمَّ

وخلّ الأرضَ تسبيلا

 والمال والأرض -ظاهرها وباطنها- كلها لله في عرف 
أهـــل الـــشـــرق، والــمــتــســول الـــذي يــقــف عــلــى أرصــفــة الــمــدن 
الــمــكــتــظــة بــالــنــاس الــمــتــخــمــيــن  ويــطــالــب بــحــقــه: »مـــن مــال 
الله«. معبراً عن وعي بدائي عن أصول الشيوعية -على 
بساطته وأميته- أكثر من الكثيرين الذين يدّعون فهمها.

من أشكال المشاعية في الشرق..!
ومــاء السبيل مرفق عام يُقدم ماء الشرب مجاناً للناس 
وهو من أشكال المشاعية في الشرق. وقد ذكر الباحث  
المؤرخ فايز قوصرة في كتابه )من إبلا إلى إدلب( أحد 
عــشــر ســبــيــاً فـــي مــديــنــة إدلــــب -فــــي الــشــمــال الـــســـوري- 
تــتــوزع فــي حــاراتــهــا حــيــن كـــان الــمــاء عــزيــزاً فــي منتصف 
ــــام في  الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر. وورد فـــي كــتــاب )نـــزهـــة الأنـ
محاسن الــشــام( للعلامة عبدالله بن محمد الــبــدري الذي 
عـــاش فــي الــقــرن الــرابــع عــشــر أن أصــحــاب البساتين في 
غوطة دمشق  كانوا يضعون الفواكه في أجران حجرية 
ضخمة على أبواب البساتين ومن يحتاج من أبناء السبيل 
يـــأخـــذ مــنــهــا حـــاجـــتـــه. وفــــي الــبــســاتــيــن مـــن يـــــزرع أشـــجـــاراً 
للفقراء يعرفونها بــالــتــكــرار وغــالــبــاً مــا تُـــزرع على تخوم 

الدروب  ليتناولها الدَّرابة . وكان جدي عثمان دحنون- 
رحمه الله- فــاحــاً مــرابــعــاً، يستأجر الأرض ويــأخــذ ربع 
إنتاجها، ومع ذلك يحمل من حصته من ثمر التين والعنب 

وخضار الصيف إلى بيوت  الفقراء والمساكين. 

حضور فاعل!
على الشيوعيين أن  يستلهموا من هذه الأفكار ما يتناسب 
ــــاج فــــي واقــعــهــم  ــــدمـ مــــع عـــصـــرنـــا الـــحـــالـــي لــيــســتــطــيــعــوا الانـ
الاجـــتـــمـــاعـــي الــمــعــيــش. بــمــعــنــى أن يـــكـــون حـــضـــورهـــم في 
حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية،  حتى لا تقتصر 
فعالياتهم على العمل السياسي الأيديولوجي  فقط والذي 

غالباً ما تهرب الخلق منه هروب السليم من الجربان.  

نضال اجتماعي!
 هل تحارب  بعض الأحزاب الشيوعية  اليوم الشيوعية 
؟ نــعــم أعــتــقــد ذلـــــك. لأن الــشــيــوعــي -فــــي ظـــنـــي- عــنــده 
وجــدان وضمير وشجاعة وقيم وأخــاق وإيــمــان. وهو 

في الأصل »مناضل اجتماعي« لا تحكمه السياسة فقط، 
بل يحكمه إلى جانبها الضمير والــوجــدان. و لينظر كل 
شيوعي إلى ما آلت إليه أحوال الخلق في هذه السنوات 
الــعــجــاف والــــذي مــن الــمــفــتــرض -مـــن كــل شــيــوعــي- أن 
يكون مع الخلق ضد من يسعى لإذلالهم في معيشتهم. 
وأذكـــــر حـــادثـــة تـــعـــود بـــزمـــن إلــــى عــــام 1934 عــنــدمــا كــان 
ــــر لـــلـــعـــمـــال والــــفــــاحــــيــــن الـــصـــيـــنـــيـــن يـــقـــوم  ــمـ ــ الـــجـــيـــش الأحـ
بــتــحــرك اســتــراتــيــجــي كــبــيــر، مـــن مــقــاطــعــة جــيــانــغــشــي في 
الجنوب إلــى الــشــمــال، فــي مسيرته الشهيرة التي قطع 
فــيــهــا 12500 كـــم. مــر الــجــيــش الأحــمــر بــمــقــاطــعــة هــونــان 
وأقــام بعض أفــراده في بيوت الفلاحين. عندما غادروا 
هذه البيوت قَطَعَ كل فرد من الجيش الأحمر لحافه إلى 
جزئين، أخذ جزءاً، وقدم الجزء الآخر للفلاحين الفقراء. 
بــعــد خمسين عــامــاً مــن ذلــــك،  زار أحـــد الصحفيين هــذه 
المقاطعة، حيث  حكى الفلاحون هناك له هــذه القصة، 
وقــالــوا: »الشيوعيون هــم أولــئــك الــذيــن قطعوا ألحفتهم 

لتقديم نصفها للفقراء«.

»حرية الصحافة تمر بأسوأ أيامها..«
أصدر مسئولو صحيفة زمان التركية، بياناً أعربوا فيه عن قلقهم من مصادرة 
السلطات التركية لصحيفتهم وأشار البيان أن حرية الصحافة تمر بأسوأ أيامها، 
حيث يتم إسكات المثقفين ورجــال الأعمال والفنانين، والصحفيين، بالتهديد 
والابــتــزاز، ويعاني هــؤلاء أقصى درجــات الضغوط، إذ أصبح العنوان الأول 
الـــذى يتواجد فيه الصحفيون بــالــدرجــة الأولـــى هــو قــاعــات المحاكم لا مراكز 
الأخبار، ومــازال كثير منهم في السجون. ومن هؤلاء رئيس تحرير جريدة 
جــمــهــوريــت ، ومــمــثــل الــجــريــدة فــي أنــقــرة كــمــا تــم حــجــب قــنــاتــي بــانــجــي تــورك 
)Bengütürk( وآي أم سي )AMC( من القمر الصناعي توركسات الذى 

تملكه الدولة، كما تعرضت مجموعتا سامان يولو وإيبك الإعلاميتان للمصير 
نــفــســه والــمــعــامــلــة نــفــســهــا، وبــذلــك تــم إســكــات عــشــرات الــقــنــوات التليفزيونية. 
وثــمــة طريقة أخـــرى لترهيب الــصــحــافــة، وهــي تعيين أوصــيــاء على الشركات 
الإعلامية، رغم أن التشريعات الوطنية ولا سيما دستور الجمهورية التركية، 
تحمي حرية الصحافة التي تُعد ضماناً للحصول على الأخبار، دون أن تترك 
أي مــجــال لــلــشــبــهــات، فــالــمــادة 26 مــن الــدســتــور تضمن حــريــة الــفــكــر والــــرأي، 
والمادتين 28 و30 اللتين تضمنان حرية الإعـــام والصحافة، هــي مــواد في 

غاية الوضوح ولا تدع مجالًا لاحتمال معاكس حسب ما جاء في البيان.

الشيوعية هي واحدة من أنضج أفكار الفلسفية التي اقتربت في 
سعيها من حلم البشر في العدل الاجتماعي، حيث ينتهي القمع 
ويُدير حينها الناس شؤونهم بأنفسهم. وقد اشتق المعاصرون 

اسم الشيوعية على المصدر الصناعي من الشيوع، وهو الفعل 
اللازم للفعل المتعدي إشاعة، وأدى هذا الاشتقاق المستحدث إلى 
أوهام كثيرة ضارة، حيث اعتقد الكثير من الناس أن هذه بدعة 
من بدع العصر الحديث جاءتنا من أوروبا، والاسم قد يكون حديثاً 
والمسمى قديماً، ولا ملازمة بين الاسم والمسمى لأن الاسم متغير 

والجذر ثابت.

أصحاب البساتين 
في غوطة 

دمشق  كانوا 
يضعون الفواكه 
في أجران حجرية 

ضخمة ومن يحتاج 
من أبناء السبيل 

يأخذ منها حاجته
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إسقاط عضوية نائب التطبيع
وافق مجلس النواب المصري على إسقاط عضوية توفيق عكاشة، 

عضو المجلس، في جلسة عامة بعد أن تقدم عشرات الأعضاء 
بطلبات لإسقاط عضوية النائب عقب. استضافته السفير 

الإسرائيلي حاييم كورين في منزله في دائرته الانتخابية في 
محافظة الدقهلية إحدى محافظات دلتا النيل قبل أيام.

وأثـــار هــذا اللقاء جـــدلًا واســعــاً داخـــل البرلمان الــمــصــري، فشكل المجلس 

لجنة داخــلــيــة للتحقيق مــع عــكــاشــة بــعــد لــقــائــه الــســفــيــر الإســرائــيــلــي حاييم 
كورين، وأوصت اللجنة بحرمانه من حضور جلسات المجلس لمدة سنة، 
لكن أعضاء البرلمان رفضوا التوصية التي اعتبروها غير كافية، وبــدأوا 
التصويت على إسقاط عضوية عكاشة. فصوت 400 نائب بالموافقة. وقام 

بعض النواب بضربه بالحذاء في إحدى جلسة المجلس.
ـــورن، الــبــرلــمــان  وقـــد هــاجــم الــســفــيــر »الإســـرائـــيـــلـــي« فـــي الــقــاهــرة حــايــيــم كــ
المصري بعد إسقاط عضوية عكاشة، قائلًا: »ردود الفعل داخل البرلمان 

المصري بشأن لقائي بتوفيق عكاشة يثير أسئلة كثيرة« وكان السفير قد 
تغزل بتوفيق عكاشة على قناةBBC    واتهم الإعلام بـ»تضخيم القضية«، 
وهاجم التعليم والمثقفين والساسة لأنهم »يكرسون العداء بين القاهرة 
أبــيــب«. بينما أكــد عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمد شبانة إن  وتــل 
أسلوب توفيق عكاشة، نائب التطبيع، أصبح مقزز في الشارع المصري. 
مضيفًا: »عكاشة أقل كثيرًاً من أن نحوله لقضية.. لأن اللي يقابل السفير 

الإسرائيلي ويبيع بلده توقع منه أي إدعاءات«. 

صورة اللاجئ.. 
متغيرة »حسب الطلب«! 

ǧǧمحمد الذياب

لا تقتصر مأساتهم على العذاب الجسدي الذي 
يـــعـــانـــونـــه فـــــي رحـــيـــلـــهـــم وتـــنـــقـــاتـــهـــم وعـــبـــورهـــم 
البحار، بل يضاف له عذابات نفسية واجتماعية 
تمارسها حكومات وإعلام الدول المستقبلة لهم، 
والتي لا توفر فرصة في توظيف ملف اللجوء 

لغاياتها السياسية والاقتصادية الخاصة..  

الصورة النمطية
الــتــي يقدمها الإعــام  النمطية  الــصــورة  تبدلت 
الـــغـــربـــي عــــن الــــاجــــئ مـــــــرّات عــــديــــدة مــــع تــبــدل 
الــــظــــرف الـــســـيـــاســـي ومــقــتــضــيــات تـــوظـــيـــف تــلــك 
الصورة في كل مرّة. في خريف العام الماضي 
تـــصـــدرت قــضــيــة الــاجــئــيــن الــســوريــيــن وســائــل 
الإعلام، ووظفت في أشكال متعددة ولا تزال 
الــعــمــلــيــة جــــاريــــة، مــثــلــمــا تـــصـــدرت قــبــلــهــا مــلــفــات 
أخــرى شاشات وصحف وسائل الإعــام ذاتها 
وجـــــرى تــوظــيــفــهــا بــالــطــريــقــة نــفــســهــا بــالــضــبــط: 
القتل والخطف والاعــتــقــال والــجــوع والمرض 
ــبـــرد وصـــــولًا إلــــى الـــمـــجـــازر الــمــتــبــادلــة ومــن  والـ
بعدها »داعش« وأشباهها، للضغط باتجاهات 
ســـيـــاســـيـــة مـــــحـــــددة لــــيــــس بـــيـــنـــهـــا اتـــــجـــــاه الـــحـــل 

السياسي لوقف سلسلة الكوارث المتعاقبة..

متسول- عالة- إرهابي
فــي تــصــويــر الإعــــام الــغــربــي لللاجئين ظهرت 
الــنــزعــة الأورو- مــركــزيــة الــعــنــصــريــة واضــحــة، 
لتعطي خـــال فــصــول متعاقبة صــــوراً متعددة 
عن اللاجئ من وجهة نظر »العالم المتحضر«؛ 
فــي الــبــدايــة الــاجــئ ضحية يمكن استقباله في 
محطة القطار وتقديم الطعام والماء له وكتابة 
اللاجئ  تالياً يصبح  بالعربية.  ترحيبية  عبارة 
»مـــتـــســـوّلًا« عــلــى أعـــتـــاب الـــــدول الــديــمــقــراطــيــة، 
لــيــغــدو تــأمــيــن »أعــبــائــه« واجــبــاً أخــاقــيــاً يحتدم 
ـــ»الـــثـــوابـــت  ــكــيــن بـ ــقـــاش بـــيـــن الــمــتــمــسّ ــنـ حـــولـــه الـ
الإنـــــســـــانـــــيـــــة« الــــغــــربــــيــــة وبـــــيـــــن دعــــــــــاة الــــنــــظــــرة 
العقلانية الــبــراغــمــاتــيــة الــتــي تــحــذر مــن مخاطر 
ـــواء الــمــتــطــفــلــيــن فـــي الـــمـــنـــازل، لــيــتــطــور الأمـــر  إيــ
ــيـــكـــي فــيــتــحــول الــمــتــســوّل  ــاتـ لاحــــقــــاً بــنــحــو درامـ
إلــى متطفل ثم إلــى متحرش ومكبوت ثم إلى 

إرهابي..

توزيع أدوار
تتبادل الدول المضيفة للاجئين الأدوار في التعامل 
مع هذا الملف لوجستياً وسياسياً وإعلامياً. أوربا 
الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى لـــســـان ألـــمـــانـــيـــا أوالــــســــويــــد تــظــهــران 
مــــرونــــة فــــي خــطــابــهــمــا تـــجـــاه اســـتـــقـــبـــال الــاجــئــيــن، 
لكنهما تسندان مهمة قمعهم وملاحقتهم بالهراوات 
ومنع عبورهم بالأسلاك الشائكة إلى أوربا »غير 
ــــل إلــــــى الـــحـــكـــومـــة  ــــوكـ الـــمـــتـــحـــضـــرة«، الــــشــــرقــــيــــة، وتـ
التركية مهمة وقــف تسربهم عبر البحر وإيوائهم 

على أراضيها بثلاثة مليارات يورو..

بيروقراطية منظّمة
وفي تصريحات الساسة، لا يتورط الأوربيون 
الغربيون بأحاديث عنصرية ضد اللاجئين، لكن 
بيرقراطيتهم المنظمة والوظيفية تفعل ذلك، فقد 
أصبح السوريون في السويد يعرفون المغزى 
من إطالة وقــت منح الإقــامــة، أو وضــع محققين 
اللاجئين  لمقابلة  عــربــيــة  أصـــول  مــن  عنصريين 
ــيــــه الإهــــــانــــــات لــــهــــم، الـــمـــطـــلـــوب بــبــســاطــة  وتــــوجــ
ــيـــن إلـــــى أوربــــــا،  ــفـ فـــلـــتـــرة الـــكـــم الـــهـــائـــل مــــن الـــزاحـ
ــــدول  مــــن ســــوريــــة وأفـــغـــانـــســـتـــان والـــعـــديـــد مــــن الـ
الأفريقية الجائعة. ليظهر النموذج الإسكندنافي 
تــراجــعــاً فــي قــدرتــه عــلــى تــأديــة دوره التاريخي 
المعهود، والذي يتمثل بإعادة تدوير »النفايات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة« لـــلـــنـــظـــام الــــرأســــمــــالــــي وتــجــمــيــلــهــا، 

كــنــتــيــجــة لازديــــــاد الــــكــــوارث الـــتـــي يـــأتـــي بــهــا هــذا 
النظام المأزوم في الآونة الأخيرة..

عنصرية فجة
فـــي الــمــقــابــل لا يــجــد ســاســة أوربـــــا »الــمــتــخــلــفــة« 
غــضــاضــة فـــي إظـــهـــار الــعــنــصــريــة بــحــق الــاجــئــيــن 
ليكونوا بذلك لسان حال اليمين الفاشي برمته 
»المتخلفة« و»المتحضرة«: يخشى  أوربـــا  فــي 
الـــجـــذور المسيحية  رئــيــس وزراء الــمــجــر عــلــى 
لأوربا من الوافدين والحاملين لثقافات أخرى، 
ــا الــرئــيــس الــتــشــيــكــي فيخشى مــن أن يحرمه  أمـ
ــتـــاع بـــجـــمـــال الــــنــــســــاء، أمـــا  ــمـ ــتـ الـــحـــجـــاب مــــن الاسـ
داوود أوغــلــو، رئــيــس الــــوزراء الــتــركــي، فيقول 
أنه لا يستطيع أن يجعل تركيا معسكراً لاعتقال 
الــاجــئــيــن الــســوريــيــن، لــكــنــه فـــي الــتــصــريــح ذاتـــه 
يرهن الأمــر بموافقة أوربــا على إلغاء التأشيرة 
لــلــمــواطــنــيــن الأتــــــــراك.. وبـــالـــرغـــم مـــن أن الأقــــام 
الــنــاعــمــة لأوربــــا الــغــربــيــة تنتقد عنصرية هـــذا أو 
ــاً إلا أن حــكــومــاتــهــا تــجــد  ــفــ ذاك مـــمـــن ذُكــــــــروا آنــ
طريقاً على الدوام لإبرام الاتفاقات معهم لوقف 
تــدفــق اللاجئين بــالأســاك الشائكة والــهــراوات، 

ولكن خارج »بيتها النظيف«..

غايات واضحة
تــخــتــبــئ خـــلـــف عــمــلــيــة الـــتـــاعـــب بــســايــكــولــوجــيــة 

نفسية واجتماعية  لمناخات  الــاجــئ وتعريضه 
مختلفة خــال زمــن قصير، الكثير مــن المصالح 
ــيـــهـــا،  ــلــــدول الـــتـــي تــســتــقــبــلــهــم عـــلـــى أراضـ الـــفـــجـــة لــ
ــالــــعــــبــــاءات »الإنــــســــانــــيــــة«، كــتــطــويــع  والـــمـــغـــلـــفـــة بــ
ــــال الــعــمــلــيــات الــبــيــروقــراطــيــة  الـــاجـــئـــيـــن مــــن خـ
الـــمـــاراتـــونـــيـــة لــجــعــلــهــم يــقــبــلــون بــــأي نــمــط حــيــاة 
ــــم، ومــــطــــالــــبــــتــــهــــم عـــــلـــــى الــــــــــــدوام  ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ يــــــفــــــرض عـ
ــبـــــل أن  ــ بــــــــــ»الانـــــــــدمـــــــــاج« الـــــســـــريـــــع والـــــتـــــمـــــاهـــــي قـ
ــقــــاء  ــتــ ــيـــــن، وانــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــيـــن أو إرهـ ــتـــحـــرشـ يـــصـــنـــفـــوا مـ
العقول والإمكانيات منهم، وتهيئة اليد العاملة، 
إضافة إلــى تصفية الحسابات بين الــدول ذاتها، 
ــلـــجـــوء فــــي مـــجـــريـــات الــحــل  ــتــــخــــدام مـــلـــف الـ واســ
ــــولًا إلـــى وضـــع الأســـاس  الــســيــاســي لاحـــقـــاً، وصـ
ــا بــيــن قــوى  ــ لــتــفــجــيــرات ثــانــويــة لاحــقــة فـــي أوربـ

الفاشية الجديدة والمهاجرين.  
ــــي اســــتــــثــــمــــر فـــــــي أزمـــــــة  ــــربــ ــغــ ــ مــــعــــظــــم الإعـــــــــــــام الــ
اللاجئين، المستثمرون كلهم ناحوا نواحاً صدع 
الــنــاس واستهلك التعاطف العميق مع  رؤوس 
ــــد مــنــهــم اقــــتــــرب مــن  قــضــيــتــهــم، ولـــكـــن مــــا مــــن أحـ
الإجــابــة الصحيحة عــن ســؤال مــا العمل؟ العمل 
الذي بات مقضياً البدء به، وهو الحل السياسي، 
بــل اســتــمــروا فــي تضخيم الــجــانــب »الإنــســانــي« 
عــلــى حــســاب حــل الــمــســألــة حـــاً جـــذريـــاً حقيقياً، 
ــبــــر مــــا يـــمـــكـــن تــحــصــيــلــه مــــن غــنــائــم  لــتــحــصــيــل أكــ

الحرب.

قد ينج السوريون من رصاص الحرب لدى اجتيازهم حدود البلاد، إلا أن 
ظروف الكارثة الإنسانية تظل تلاحقهم أينما حلوا. 

تختبئ خلف 
عملية التلاعب 

بسايكولوجية 
اللاجئ وتعريضه 

لمناخات نفسية 
واجتماعية 

مختلفة خلال 
زمن قصير الكثير 

من المصالح 
الفجة للدول 

التي تستقبلهم


